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ترجمة المؤلف 
اسمه 
الشيخ أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي حامد العدوي» المالكي الأزهري 
الخلوتي» الشهير بالدردير. 
بِيّن رحمه الله سبب لقبه: أن قبيلة من العرب نزلت ببلده» وكبيرهم يدعى بهذا 
اللقب» فولد جده عند ذلك فلقب بلقبه تفاؤلاً لشهرته. 
مولده 


ولد ببني عدي كما أخبر عن نفسه ‏ سنة سبع وعشرين ومائة وألف. 


حفظ القرآن وجوّده؛ وحُبّب إليه طلب العلم فورد الجامع الأزهر؛ وحضر 
دروس العلماء: 


8 0 


تیوه 
سمع دروس الشیخ محمد الدفري. 


وسمع الحدیث على كل من الشیخ آحمد الصباغ وشمس الدین الحفني» وبه 
تخرج في طریق القوم. ۱ 


تفقه على الشيخ علي الصعيدي» ولازمه في جل دروسه حتی أنجب. 
وتلقن الذكر وطریق الخلوتية من الشيخ الحفني» وصار من أكبر خلفائه. 


1 
حضر بعض دروس الشیخین الملوي والجوهري وغیرهماء ولکن كان جل 
اعتماده وانتسابه على الشیخین الحفني والصعيدي. 


۷ 





أخلاقه 

كان رحمه الله سلیم الباطن» مهذب النفس» كريم الأخلاق. 

له کلمات حستة العبارة» بديعة الحقيقة والاستعارة: تدل على أنه قطب 
الفضائل وفرد الأفاضل. 

كان يأمر بالمعروف وینهی عن المنک ویصدع بالحق» ولا تأخذه في الله 
لومة لائم» وله في السعي على الخیر يد بیضاء 

مکانته العلمية 

كان رحمه الله عالماً علامة» أوحد وقته في الفنون العقلية والنقلية» شيخ 
الإسلام» وبركة الأنام. 

أفتى في حياة شيوخه مع كمال الصيانةء والزهد والعفة والديانة. 

ولما توفي الشيخ علي الصعيدي تعيّن المترجّم شيخاً للمالكية» ومفتياً وناظراً 
على وقف الصعايدة» وشيخاً على طائفة الرواق» بل شيخاً على أهل مصر بأسرها 
في وقته حساً ومعنی. 


مؤلفاته 


وله مؤلفات كثيرة» منها: 

شرح مختصر خلیل؛ أورد فيه خلاصة ما ذكره الأجهوري والزرقاني؛ واقتصر 
فيه على الراجح من الأقوال. 

- ومتن في الفقه المالكي» سماه «آقرب المسالك لمذهب مالك». 

- رسالة في متشابهات القرآن. 

- نظم الخريدة السنية في التوحید» وشرحها ‏ وهو الكتاب الذي بين أيدينا -. 


۸ 








تحفة الأخوان في آداب أهل العرفان في التصوف. 

- رسالة في المعاني والبيان. 

- رسالة أفرد فيها طريقة حفص . 

- رسالة في المولد الشريف. 

رسالة في شرح قول الوفائية ايا مولاي يا واحدء يا مولاي يا دائمء يا علي 
يا حکم». 

- رسالة في شرح صلاة السيد أحمد البدوي. 

رسالة في صلوات شريفة» اسمها #المورد البارق في الصلاة على أفضل 
الخلائق» . 

- التوجه الأسنی بنظم الأسماء الحسنی . 

مجموع ذکر فيه آسانید الشیوخ. 

وله شروح منها: 

شرح على ورد الشيخ كريم الدین الخلوتي. 

- شرح مقدمة نظم التوحيد» للسيد محمد كمال الدين البكري. 

۔ شرح على مسائل كل صلاة بطلت على الامام» والأصل للشيخ البيلي. 

شرح على رسالة في التوحيد من كلام دمرداش. 

- شرح على آداب البحث. 

- شرح على الشمائل لم يكمل. 

شرح على رسالة قاضي مصر عبد الله أفندي في وله تعالى: یرم تأي بنش 
يت ره [الأنعام :۱5۸]» وله غير ذلك . 
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وفاته 
تعلّل أياماً ولزم الفراش مدة» وفي سادس شهر ربیع الأول من سنة إحدى 


ومائتين وألف توفي رحمه الله وصلي عليه بالأزهر؛ بمشهد عظیم حافل» ودفن 
بزاويته التي نشا . 


(۱) نقلت الترجمة من كتاب «حلية البشرة :)186/١(‏ طبعة دار صادرء بشيء من التصرف. 


۱۰ 








۰د 


ص 


يَقُولُ زاجن رَحْمّة القَدِيْرٍ 
المد و العَلِي الوَاجِدٍ 
وَأَفْضَلُ الصَلاةٍ والشنلیم 
وله رسخ يم الأهار 
تَحْفِيكَ عِلْمَا ان ثرذ آن تختفي 
ول آزجُو في قَبُوْلٍ العَمَلٍ 
أقيامٌ حم العَقْلٍ لا مَحَالَه 
ثم الجوا تابث الأفشام 


١١‏ وَوَاجِبٌ شزا عَلَى المُكَلُْفٍ 


يثك 


أن یضرق الوَاجب والمُحَالاً 


۳ مفلل ذا في خق ژنل اله 
4 تَالوَاجِبٌ العفلی ما لَمْ يَقْبَلٍ 
٠6‏ وَالمُسْتَجِيِلُ کل ما لَمْ يَقْبَلٍ 
5 وَكَلُ آنر قابل لِلإنيِمًا 
ثم افلمن بان مدا الَعالمًا 


32 


ع 


0 
۰ 
و ۰ 
به 2 
لام را ےس سے 


+ 7-1 


َي أَخْمَّدُ المَشْهُوْرُ بالزدنر 
العَالِم الَرْدٍ العَنِي المَاجدٍ 
على لین الْمُضْطَفَى الکرنم 
لايِهمًا رَفِيِقُهُ في الفا 
سمیتها الخَرِيِدَةٌ البَهيّه 
تکنها کبيرة في البلم 
والشفع بنها ثم غفر ال 
ِي الوجُوْبُ ثم لانیخاله 
ئانهم یخت نله الأفهام 
نع اياي عق قنالی 
لانیفا ین یه فانتهل 
في اه المْبُوث ضِدُ الأول 
َي مَا سوی اللّه الملِی العَاِمَا 


۳۱ 
۳ 
۲۹ 
۳۹ 
۳۸ 
۲۸ 
۳۰ 
۳۳ 
۳۷ 
۳۹ 
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۸-ین قير مك حاو مُفْتَهِرْ 
83 حون وُجُوْفْهُ يغد العتغ 
افلم با الوضت بالوجزد 
١د‏ إذ ابر بآ سل آئسر 
19 وَهْيٍ القِدَمْ بالات تالم وَالبَعَا 
4 حالف لِلْقَير وختابية 
۰-والفغل فَالتَأَئِيرٌ لین لا 
3 وَمَنْ یل بالطبّم أو پانیله 
قىن یل بادفوة المُودَعَةٍ 
8 لو تم يكن مُنصفاً بها لزغ 
54 بفضن إلى العُسَلْسلٍ 
فهو الجَلِیل الیل والولي 
مره عن الخلول والجهة 
٣م‏ المَعَابِيٰ سَبِمَةٌ یلرانی 
ناس و سرا را 
6 ون سکن بِضِدو قذ آمرا 
مذ عَلِمْت آزنما آفتاما 
۳۰ كلامة وَالسْمْع وَالإِنِضَارُ 
۷ وَوَاجِبٌ تغلیق ذِيْ السفات 
۸-فانیلم جَرْمَاً والکلام السامی 


E ج نس‎ ER 


۱۲ 


له ام به لیر 
وَضِدَهُ هو المسَمی بِالقِلَمْ 
ین وَاجِبَاتٍ الوّاجدٍ المَعْبُودٍ 
في الذات أو صفابه المَلِيَه 
لِلْوَاجِدٍ القهار جل رَعَلا 
ند كُفْرٌ عِنْدَ آفل البله 
والدَورٍ وَهْوَ المُسْتَجِيِلُ المُنجلی 
وَالظَامِرٌ التُدُوسُ وَالرّبُ العَلِي 
وّالاتصّال الإنْفِصَالٍ وَالسّقَه 
أي عِلْمُهُ المجیط بالأشیاء 
کل نيء کانن زان 
قَالْقَضِدُ غَيِرُ الأمر فاطرح الیرا 
في الكائِئاتِ فاخفظ المَقَاماً 
هو الإنَهُ المَاعِلُ المُخْثَارُ 
خنما دَوَامَاً مامَدًا الحَيَاةٍ 
تعلفابت یر لام 
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٠‏ وَاجزِمْ بأنَّ سَمْعَهُ وَالبَصَرَا تَمَلْقَا بكل مَوجُودٍ يُرَى 


١؛وَكُنُها‏ قَيِيْمَةٌ بالات 
۲م الككلامُ لیس بالخروف 
47 وَيَسْتَجِيْلُ ضذ ما تَقَدَّمَا 


لها لَيِسَث بغیر الاب 
ویس الريب کالمألزب 
مِنَ الصَّفَاتِ الشابخاتِ فَاعْلَمَا 


4 لولم يَكُنْ مَوْصُوْنَا) بِهَالَكَانَ بالشوی مَعْرُونًا 


»ول من نا بو واا 


قَهْوَ الذي في القفر كد تکاقی 


45 وَالوَاجِدُ المَعْبُوْدُ لا يَفْتَقِرٌ بغیره جَل المین النفئیر 


ا وَجَائِرٌ في خفه الانجاه 
۸-وَمَنْ بقل فغل السّلاح وَجَبَا 
9 واجزغ أي برؤية لاله 
٠‏ إذ الوشوغ جَائِرٌ بِالمَقْلٍ 
۱-وصف جمِيعَ الرْسْلٍ بالاماله 
۳ رزیالهم تَفَصّل وَرَحْمَه 
ول الإِنِمَانُ بالجساپ 
هه والنشضر والصراط وَالمِيِرَانٍ 
55 والجئ وَالأفلاكِ ثم الآنبيا 
لاه وَبِكُلُ ما جَاءَ قن البَشِيِرٍ 
۸هد ويشطوي في ةة الإشلامٍ 
مفآغیزن ین يرما بالأبٍ 
٠١‏ وَعَلْبٍ الحُوْق عَلَى الرَجَاءِ 
وج المُوْبَة لِلأورَارٍ 


۱۳ 


والكزك والاضشقاء والإِسْعَادٌ 
علی لاله مذ آساء ابا 
في جَنْةٍ اند بلا تتاهي 
والسْنق والتبلیغ والفطان؛ 
ژالخنر والیشاب والكواب 
والخوض وَالنْيِرَانٍ والجتان 
والخور وَالوِلْدَانٍ ثم الأوْلِها 
بن كَل کم صَارٌ كَالضَرُوْرِيٍ 
تا دای مق مار ار 
ترقی بهذا الدّكرٍ آغلی الرنب 
وَسِرْلِمَوْلآكَ بلائنناء 
لا تیأسن يِن رَحْمَةٍ الفشار 
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۲ون علی اه شَكُورًا 
فكل آنر بالقضاء والقتز 
5 رَخَلْصٍ الب ین الأقيارٍ 
5 وَالفِكرٍ والذّكرٍ على الدُوَام 
۷ راقبا له في الوا 
وَقْلُ بل رب لا تفطغيِئ 
4 ين مرك ای المُريِلٍ لِلْعَمَى 
:ل لحم ل عَلَى الإثمام 
على النْبيٌ الهَاشِمِيٌ الخاتم 


وَكُن عَلَى باه صبورا ۱۸ 
وگل مفئور ما عنه مَفز ۱۸۸ 
وَانْبَعْ سَبِيْلَ الایکین العُلَمًا 
بالجدٌ وَالقِيام في الأَسْحَارٍ ۱۹۷ 


1۹۰ 


شجتّیبا لسار الآثام ۱۹۸ 
قنك بقاطغ ولا تحرنین 
وَاحْتُمْ خير يا رجیم الرُحَمَا 
نش[ الصَلاةٍ والسّلام 
وال وصخپه الک ار ۱ 








سم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذي نور قلوبنا بمعرفة عقائد التوحيد» وحرّر عقولنا من ربقة 
شوائب التّقليد”'". والصّلاة والسّلام على سيدنا محم المؤيّد بالمعجزات الباهرة 
وعلى آله وأصحابه أولي المناقب الفاخرة. 

أما بعد: 


بهذا قري يفطا النقاية السك ة بالخريدة البهيّة التي نظمتها في العقائد 
التوحيدية» يوضّح معانيها ود يشيّد مبانيهاء اجتبت فيه الاختصال المخِلّ؛ وأعرضت فيه 
عن التطويل المْملّء واقتصرت فيه على تحرير البراهين مع الفوائد التي يزداذ يها 
اليقين» والله أسأل أن ینفع به کل من تاه بقلب سليم» وأن يجعله خالصاً لوجهه 
الكريم» إِنَّه المولى الرّؤوف الرّحيمء فأقول وما توفيقي إلا بالله العلي العظيم: 

(بسم الله الزحمن الرحیم» أي: أولّف» وإنَّما قدّرنا المتعلّق نعلاً لاد الأصل 

في العمل للأفعال» ومتأخّراً لان تقدیم المعمول يفيد الاختصاص» وخاصًاً لاد كلّ 
شارع في شيء ينبفي له أن يقدّر ما علت البسملة مبداً له» ولافادة حصول البركة 
لجمیع أجزاء الفعل. 

والباء للاستعانة۳؟؛ أو للمصاحبة على وجه التَبِدّك. 








0 
وللا 





(۱) الربقة في الإصل الحبل الذي يوضع في عنق العجل عند حلب أمه. 
والشوائب جمع شائبة» بمعنى الأخلاط. ؤإضافة ربقة لما بعده من إضافة المشبه للمشبه به» 
وإضافة شوائب لما بعده بيانية» والمعنى: وخلّص عقولنا من التقليد الشبيه بالربقة: لان 
5 المقلّد مكبل بتقلیده » كتكبيل العجل بالحبل الذي في عنقه. ص (۳). 
(۲) باء الاستعانة: هي الداخلة على الواسطة بين الفاعل ومفعولهء ك كتبتٌ بالقلم. 
قال بعضهم: وفي جعلها للاستعانة إيهام أن اسم الله مقصود لغيره لا لذاته» فالاولی قول 
الزمخشري: إنها للملابسة ‏ أي: أؤلف مصاحباً کل بيت ببركة هذا الاسم» فالمصاحب 
البركة لأن الاسم لم يصاحب كل بیت. صن (3). 


۱۰ 














بسم الله الرحمن الرحيم 


والاسم لغة: ما دل على مسكًى» وعند التّحاة: ما دل على معنی في نفسه غير 
مقترن بزمان وضعا. 

وهو مشتقٌ عند البصري من السُّمقٌ وعو العلق لات یعلو به مسمّاه من 
الخفاءء أي: يظهر» فاصله سمو بکسر فسکون؛ فخفّف بحذف لامه» وغرّض عنها 
همزة الوصل بعد تسکین فاثه. 

وعند الكوفي من السّمةء وهي العلامة» لأنَّه علامة على مسمّاه» واصله 
وسمء فخفف بحذف فائه ثم عُرّض عنها همزة الوصل: 

والمراد به هنا المستّی» أي: ستعتاً بسن ألله. 

والإضافةٌ للییان(؟. 

و«الله»: علم على الات الواجب الوجود الخالق للعالم. 

و«الرّحمن الرحيم»: صفتان مشبّهتان بنيتا للمبالغة ۳" من رحم - بالکسر - ما 
بتنزيله منزلة اللازم بأن يُقصد إثباته للفاعل فقط من غير اعتبار تعلّقه بمفعول» واما 
بجعله لازماً بأن ينقل إلى فغل - بالضم -» وإنّما احتيج لذلك لاد الصّفة المشبّهة 
تما تصاغ من اللازم. 

والرّحمة: ره القلب» أي: رأفته» وهي تستلزم التّفضّلَ والإحسان» فهو 
غايتها”” وهي مبدؤه» فيراد منها هنا الغاية لاستحالتها عليه تعالى» أي: الثابت له 
(۱) الإضافة البيانية: هي ما كانت على تقدير من وضابطها: أن يكون المضاف إليه جنساً 

للمضاف؛ بحيث يكون المضاف بعضاً من المضاف إليه نحو «هذا سوار ذهب»۰ فجنس 

السوار هو الذهب؛ والسوار بعض من الذهب والذهب بين جنس السواز. 
(۷) أي: للدلالة على المبالغة مع إفادة دوام الرحمة وثباتهاء فاندفع ما یقال: إن بناء‌هما للمبالقة 

ينافي کونهما صفتین مشبهتین. 
(۳) آي : التقضل والاحسان ثمرةٌ الرحمة. والرحمة منشو الاحسان والتفضل. 
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تسم الله السرحمن الرحیم 


الفضل والإحسان كثيرأًء وكذا كل اسم من أسمائه تعالى يوهم ظاهرُه خلاف 
المراد يراد منه غايته0©, 

ق إن آرید"؟ مُريدَ ذلك كمريد الإنعام فصفةٌ ذات» وان أريد الفاعل كالمنعم 
فصفةٌ فعل. 

وقدّم «الوٌحمن» لاله خاصْ به تعالى» إذ لا يطلق على غيره تعالى» ولأنّه أبلغ 
إذ معناه: المنعم بجلائل التّحَم كمّاً وكيفاً» بخلاف «الرحيم؛ فاد معناه: المُتم 
بدقائقها كذلك» وجلائل الثم أصولّها كالوجود والایمان والعافية والرّزْق والعقل 
والسّمع والبصر وغير ذلك» ودقائقها فروعها كالجمال وكثرة وزيادة الایمان ووفور 
العافية وسّعّة الرزق ودقة العقل وحِدَّة السَّمع والبضر وغير ذلك 

والمعنی ان تعالى من حيث له مُنعم بجلائل الم یستّی الرّحمن» ومن حيث 
نه مُنعم بدقائقها یستّی الرّحيم. 


(۱)والقاعدة: كل شيء استحال عليه تعالى باعتبار مبدئه جاز إطلاقه عليه باعتبار غايته |.ه تحقیق 
المقام (۳). 

(۲) أي: إن أريد بالرحمة مريد الفضل والاحسان كانت الرحمة صفة ذات» وان أريد بها التفضل 
كانت صفة فعل. 

(۳) لقد ذكر صاحب تفسير البحر المحيط تفسيراً لجلائل النعم ودقائقها غير الذي ذكره المصنف 
فقال: جلائل النعم : هي كل ما لا یتصور حصول جنسه من قِبَل العباد؛ کنعمة الایمان 
والهداية والبصر والنطق والسمع... الخ. 
ودقائق النعم: هي کل ما یتصور حصول جنسه من قبل العباد» کالحصول على شيء من 
متاع الدنيا 1.ه انظر تفسیر البحر المحیط(۱۲۹/۱): 


۱۷ 

















يَقُولُ زاجي رَحْمَةٍ القَدِنِرٍ آي أَحْمَدُ المَفْهُوْرُ باللزییر 


(يقول) هو من باب نصرء فأصله بر يمول - بسكون فائه وضمٌ عينه ۔ فخقّف بنقل 
حركة العين إلى الفاء» (راجي رحمة) بإضافة الوصف إلى معموله» أي: المؤمّل 
المنتظر إنعام (القدير): أي: دائم القدرة» فهو صفة مشبّهةء أو الكثير القدرة 
بمعنى الاقتدار"» فيكون صيخة مبالغة. 

(أي: أحمدٌ) بن محمد بن أحمدء «أي» حرف تفسير وبيان لراجي» فما بعد 
«أي» عطف بیان وقيل: عطف نس" بناء على انها“ من حروف العطف» 
وهو قول ضعيف. 


(المشهور) أي: الذي اث شتهر (ب) لقب جَذّه (الدردير) بفتح الدال الأولى وكسر 
الثانية بينهما راء ساکنة» وكذا اشتهر تهر أولاد الجدٌ كلّهم بهذا اللقب. 


(۱) لما كان قوله (الكثير القدرة) يوهم تعدد القدرة» والقدرةٌ واحدة لا تعدد فیها؛ دفع ذلك الوهم 
بقوله (بمعنى الاقتدار) أي : الكثرة باعتبار الاقتدار؛ وهو عموم تعلق القدرة بسائر الممكنات. 
انظر: ص (۸). 

(۲) عطف البيان: هو تابع جامد يشبه النعت في كونه يكشف عن المراد كما يكشف النعت» ویتزل 
من المتبوع منزلة الكلمة الموضحة لكلمة غريبة قبلها. 

(۳) عطف التسق: هو التابع المتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف. 

(8) الضمير راجع إلى «أي». 
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اند و العلی الوَاحِدٍ ‏ العَالِم الفرد اي المَاحجِدٍ 


مطلب في بيان معنو الحمد 


(الحمدٌ لله) هو وما بعده إلى آخر الکتاب مقول القول في محل نصب. 


ودآل» فيه جن أو تعر 


والحمد لغة: هو الثّناء بالجميل على جمیل اختباري على جهة التُعظيم؛ سواء 
تعلّق بالفضائل أم بالفواضل". 

وفي عرف أهل الشّرع: فعل یبن عن تعظیم المنیم بسبب كونه مُتعماء ولو 
على غير الحامد» وسواء كان الفعل قولاً باللسان أو اعتقاداً بالجنان أو خدمة 
بالأركان. 

فبينهما العموم والخصوص الوجهي ٠‏ لأنَّ مورد اللوي خاصٌ وهو اللسان» 
ومتعلقة عام» ومورد د العرفی عام ومتعلّقه خاصضٌ وهو الا نعام. 


. ولام له» للاستحقاق. 


(۱) والمعنی: أن جنس الحمد ‏ أي: حقيقته - مختص بالل تعالی؛ ويلزم من ذلك اختصاص كل 
فرد بهء لأنه لو خرج فرد منه لغيره لم يكن الجنس مختصاً به تعالى» لخروجه في ضمن ذلك 
الفرد أ.ه شرقاوي على الهدهدي (۱۰). 

(۲) وعلامتها: أن يحل محلّها كل» والمعنى: كل فرد من أفراد الحمد مختص بالله تعالى. 
وقال بعضهم: : يجوز أن تكون عهدية» والمعهود هو الحمد القديم الأزلي» الذي حمد نفسه 
به أزلأ» وذلك لأنه لما علم عجز خلقه عن كنه حمده خود نفسه بنفسه أزلً» ثم أظهر ذلك 
الحمد لخلقه ليحمدوه به. 

(۳) والمراد بالفضائل: المزايا القاصرة» وهي التي لا يتوقف تعلقها على تعدي أثرها للغير وان 
كانت هي متعدية كالعلم والقدرة والحسن. ٠‏ ۱ 
والمراد بالفواضل: المزايا المتعدية» وهي التي يتوقف تعلقها على تعدي آثرها للغير» 
كالكرم والتعليم. وله العبارة هي معنى قول غيره راء كان في مقاب عم آم لا 

(5) العموم والخصوص الوجهي: هو النسبة بين معنى كلي ومعنی كلي آخر من جهة انطباق کل 
منهما على بعض الأفراد التي ينطبق عليها الآخر؛ وانفراد کل منهما بانطباقه على آفراد لا 
ینطبق علیها الآخر» وذلك نحو كلمتي اماء؟ والوه فهذان كليان: 
آما الأول: وهو «ماء» ینطبق على كل مای سواء أكان حلواً آو مالحاً آو مرآ فهو أعم 

بهذا الاعتبار من «حلواء 
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الْحَمْدُبِ المَلِيّ الوَاجِدٍ العَالِم الفزد العَيِيْ المّاجر 


وأمًا الشكر له فهو الحمد عرفاً. وأمًا الشکر عرفاً فهو رف العبد جميع ما 
أنعم الله به عليه من عقل وسمع وغيرهما إلى ما خُلق لأجله. وهو عض طلقا من 
الحمد والشّكر اللّخْوي لاختصاصه باه تعالی» وبكونه في مقابلة للم التي على 
الشاكر فقط. 

(العلی) من العُلّرٌ وهو الرّفعة» فأصله: عليوا» اجتمعت الياء والواو» وسبقت 
إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء» وأدغمت فيها الياء. 

وعلوٌه تعالى معنوي”» عبارة عن تنزيهه تعالى عن کل تقص؛ فيتضمّن اتصائه 
تعالى بجميع صفات الشُّلوب. 

ولك آن تقول: : علوّه تعالى اة عن تنزیهه عن كل تفص واتصافه يكل 
كمال» فیشمل صفات المعاني أيضاً. 

(الواحد) أي: المنرّه عن الشّريك في الذَّات والصّفات والأفعال. 

(العایم) بما يكون وما لا يكون وبما هو کائن؛ أي: موجود. 

(الفرد) أي: الواحد ذاتاً وصفات وأفعالاً. 

(الغنيٌ) عن کل شي»؛ فلا يفتقر إلى محل ولا مخصّص ولا معين ولا وزير ولا 
غير ذلك» فالغنى المطلق يتضمّن انصافه تعالى بجميع الصّفات السَّلبيّةَ والكماليّة. 

(الماجی) قيل: معناه الكريم الواسع العطاء» وقيل: الشّريف العظيم. 

ولا يخفى ما في هذا البيت من براعة الاستهلال. 


- وأما الثاني؛ وهو #حلؤة فيتطبق على كل ذي حلاوة» سواء أكان ماء أو عسلاًء أو فاكهة 
أو سكراً أو غير ذلك» فهو أعم بهذا الاعتبار من ماء. 
إذن فكل منهما آعم من وجه وأخصٌ من وجه آخر ۱.ه ضوابط المعرفة :4٩(‏ ۵۰), 
(۱) آي: لا حسيّ» لاستحالة العلوٌ الحمّي عليه تعالی. 
(۲) وهي: : أن يذكر المولف أو غيره في طالعة کلامه ما يدل على مقصوده. 


۲۰ 

















وال الصَلاةٍ والئشييم عَلَى الب المُصْطْفَى الگرنم 


مطلب في مهنى الصلاة والسلام على رسول الله 


(وأفضلٌ) أي: أَنَمُ (الصّلاة) وهي لغة: الدُّعاء بخير» فإذا أضيفت إليه تعالى 
كان معناها زيادة الانعام المقرون بالتُعظيم والتّبجيل”" (والسليم) أي: الحیّ۳؟ 
(على النْبِي) المعهود عند الاطلاق» وهو سیدنا محمد بن عبد الله بن عبد 
المطلب يكل 


والثی: إنسان ذكر حر آوحي إليه بشرع ‏ أي: أحكام ‏ سواه أمر بتبليغها ‏ أي : 
1 د 3 + 5 مق نم ۳ ۳ 
ایصالها للمکلفین أم لاء فان مر بذلك فرسول أيضأء فالئَبيُ عم من الرّسول. 
واصله: نبي» بالهمزة كما يدل عليه رواية قراءته بالهمز في هد فقلبت 
الهمزة ياء» من الا - وهو الخبر - بمعنی المفعول كما یدل عليه التعریف المتقدم؛ 
أي: أن الله تعالى قد آخبره بأحكام» ویحتمل أن یکون بمعنی ناعل» آي: أنه 
مخبر عن الله تعالى"» ويحتمل أنَّ أصله «نبیو» من النّبوّة؛ أي: الرّفعة» قلبت 
الواو ياء لما مر©): وأدغمت فيها الياء» بمعنى مرفوع الرّتبة» أي: مرتفعهاء فهر 
بمعنی المفعول أو الفاعل ایضا* 
(المصطفى) : اسم مفعول من الاصطفاء» وهو الاختیار» فمعناه : المختار. 
(۷) أي: بالنسبة لصلاة الله على الأنبیاء» وأما صلاة الله على غيرهم فمعناها أصل الرحمة 
والإتعام؛ فإن أضيفت لغير الله من سائر المخلوقات فهي على معناها الأصلي؛ وهو الدعاء 
(۲) وتحية الله لنبيه ية أن يخاطبه بكلامه القديم الدال على رفعة مقامه العظیم» وتحيةٌ المشلوقات 
له عليه الصلاة والسلام طلبُ ذلك من الله تعالى. 
(۳) لان فعيل يئي بمعنی فاعل كعليم» وبمعنى مفعول ک جریح. 
(1) من أنه اجتمعت الياء والوار» وسبقت إحداهما بسکون» فقلبت الواء یاء» وأدغمت فيها الياء؛ 
انظر ص (۲۰). 


(۵) وذلك لِرَقِْهِ رتبة من تبعه. 


۳۱ 

















وَأَفضَلُ الضله والنُسَْلِيمٍ عَلَى الكْبِيْ المْضطفی الكَرِيِم 


(الكريم) من الکرم» وهو صفة تقتضي الإعطاء لا في نظير شيء» أو هو نفس 
الإعطاء المذكور. وقد يراد بالكريم الطَيّب» وهو الأنسب هناء أي: فهو طیّب 
الأصل وطيّب الق وطیّب الى عليه الصّلاة والسّلام. 


رف 























رب وَصَخ بو الأَظَهَارٍ ‏ لاسِهِمَارَفِيقُهُ في القَارٍ 


آل النبي عليه الصلاة والسلام 


(و) أفضل الصّلاة والتُسليم على (آله) المراد بهم في مقام الدّعاء ‏ كما هنا 
أتباعه مطلقاًء وقيل: الأتقياء منهم. 

وأمّا في مقام الزّكاة فقال الإمام مالك رضي الله عنه: هم بنو هاشم فقط. وقال 
الامام الشافعي رضي الله عنه: بنو هاشم والمطلب”", 


وله عمد سوه : أهل» قلبت هاژه همزة» ثمّ الهمزة ألفاً لسكونها 
وانفتاح ما قبلها كما في آدم» وعند الكسائي””: آول کجمل من: آل یژول إذا 
رجع» فقلبت الواو آلفاً لتحرّكها وانفتاح ما قبلها. 

ولا يضاف الا لمن له شرف من الذُكور العقلاء** فلا یقال: آل السكافي» 
ولا آل فاطمة» ولا آل الحسن. 


(۱) رخسّت الحنفية فرقاً خمسة من بني هاشمء وهم: آل غلي» وآل جعفر» وآل غقيل» وآل 
العباس» وآل الحارث بن عيد المطلب. 

(۲) عمرو بن عثمان» أبو البشرء الملقب «سیبویه» ومعناه بالفارسية: رائحة التفاح» إمام الشحاة» 
وأول من بسط علم النحو» كان أنيقاً جميلاً» توفي شاباً في نحو 1863١هاء‏ صنف كتابه 
المسمى ب فكتاب سیبویه؟ في النحوء لم یصنف قبله ولا بعده مثله. أ.ه الأعلام (9/ ۰6۸۱ 

(۳) علي بن حمزة» الكوفيء أبو الحسن الكسائي» إمام في اللغة والنحو والقراءة» وهو مؤدب 
الرشيد العباسي وابته الأمين» أصله من ارلاد فارس» توفي سنة (۸۱۸۹) من تصانیفه «معاني 
القرآن» ۱.ه الأعلام (4/ 0147 

(5) وإنما قال تعالى ءال فِرَعَوْنَب»ه لتضوره بصورة الاشراف؛ أو لشرفه عند قومه. 
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وله وسخبه هار لاسِهِمَارَفِيِفُهُ في المَارٍ 


أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام 


(و)على (صَحْبه) اسم جمع لصاحب بمعنی صحابي؛ وهو : من اجتمع به از 
مؤمناً ومات على ایمانه. وقیل: جمْعٌ له ورد بان فاعلاً لا یجمع على فَعْل؛ فلا 
يقال في عالم: عَلْم وهکذا. 

(الأطهار) با جمع «طاهر» على غير قياس» لاد فاعلاً لا يجمع على أفعال 
أيضأًء فلا يقال: عالم وأعلامء وكامل وأكمال. 

وا أن يكون جمعاً لطّهْر بمعنى طاهر من باب طلاق المصدر وإرادة اسم 
القاعل» كعَذل بمعنى عادل» ومعناه: المطهّرين من دنس المعاصي والمخالفات. 
وعطنهم على الآل من عطف الخاصٌ على العام لمزيد شرفهم على غيرهم. 

(لاسیّما رفیَهٌ في الغار) «لا؟ من «لاسیّما» نافية للجنس؛ واسی»ک «مثل» وزناً 
ومعتئ اسمها» وخبرها محذوف وجوب آي: ثابت» وأصله «سيوي فقلبت الواو 
ياء لاجتماعها مع الياء وسبق |حداهما بالسکون وآدغمت في الياء. 

ویجوز في الاسم الواقع بعد «ما الجر والرَفْعٌ مطلقاًء والنّصبٌ إن كان نکرة» 
وقد روي بالأوجه الثلاثة قوله2: ولا سيما يوم بدارة جلجل 

والجرٌ أرجحهاء وهو على إضافة «سيّ) الیه. واما" زائدة بینهما مثلها في 
ی لح وأمّا الرّفْعُ فهو على أله خبر لمبتدأ محذوف» و«ما» موصولة أو 
نكرة موصوفة بالجملة بعذهاء والتّقدير: ولا مثل الذي هو رفيقه» ولا مثل شيء 
هو رفیقه» واسي» مضاف» وما مضاف إليه» فعلی كلّ من وجهي الجر والرفع 
تکون فتحة «سيّ! فتحة إعراب» لأنّ اسم لا النافية للجنس إذا كان مضافاً یکون 
(۱) قائل هذا البیت امرژ القیس وتعامه: 

ألا رب يوم صالح لك منیا ولا سما یوم بدارة جلجل 
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ره و خبه هار لاسِهِمَارَفِيقُة في المَارٍ 


منضوباًء وأمّا نصب التُكرة بعدها فعلی التَميرَء و«ما» كافة على الاضافة؛ والفتحة 
فتحة بناء مثلها في «لا رجل». 

والمعنی: والصّلاة والّلام على الصّحب لا مثل الرّفيق» فإنَّ الصَّلاة عليه نم 
منها عليهم» يعني : أطلب ذلك من الله تعالى. 


والمراد برقيقه في الغار أبو بكر الصديق رضي الله عنه"» خصّه بالذّكر بعد 
دخوله في عموم الأصحاب تنويهاً بعظم شأنهء إذ هو شيخ الصّحابة وأفضلّهم على 
الاطلاق؛ وفي ذكر مرافقته في الغار إشارة إلى ذلك أيضاً. 


والغار: ثقب في أعلى جبل ثور» على مسيرة نحو ساعة من مكة» دخله الب 
يكل هو وأبو بكر حين خرجا مهاجرین من مكة إلى المدینة» فذهب المشركون في 
طلبهماء واقتفوا أثرهما حتى جاژا إلى الغار فانقطع الأثرء فجعلوا یفتُشون حتى 
قال بعضهم: انظروا إلى الغار؛ فقالوا: ليس في الغار أحد ‏ ولو نظروا أدنى نظرة 
لرآوهما - فاشعدٌ الكرب على أبي بكر رضي الله عنه» خوفاً على رسول الله يك 
وقال: إِنَّهُم لو نظروا تحت أقدامهم لرأوناء فقال ال لِ: لا تحزن إن الله معنا 
فأعمى الله تعالى أبصارهم عنهما كما أعمى بصائرهم. 
قیل: لمّا دخلا الغار بعث الله حمامتین فباضتا على فم الغار؛ والعتکبوت 
نسجت عليه حتی قال بعضهم: ما بالکم بالغار لد العنکبوت قد خیّمت علیه؛ 
(۱) الصحابي الجلیل عبد الله ين أبي قحافة عثمان بن عامر التيمي القرشي: أبو بكرء أول الخلفاء 
الراشدين» وأوّل من آمن برسول الله يقت وأحد عظماء العرب في الجاهلية والإسلامء ولد 
بمكة ونشأ سيدا من سادات قريش» غنياً عالماً بأنساب القبائل وأخبارها وسياستهاء وكانت 
العرب تلقبه بعالم قريش» شهد مع رسول الله يكل المشاهد كلهاء وبذل أمواله كلها في سبيل 
الدعوة» فتحت في أيامه بلاد الشام وقسم كبير من العراق» كان موصرفاً بالحلم والرأفة؛ 
خطيباً نا شجاعاً بطلا توفي سنة (۱۳)ه. انظر الإصابة (۳6۱/۲) رقم (4۸۱۷) صفة 
الصفوة (۲۳۵/۱) رقم (۲). 
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لَلِيمَةٌ صَهِيرَة ِي الحَجِمٍ ‏ لكِئها كَبِيرَةُنيالهلم 


والحمام :قلا باض علی افيه الا ا د ولا 
يمكن نسجٌ ولا بيضِيٌ بعد دخوله» وإلى ذلك آشار صاحب البردة0© فقا 
وما حوى الغارٌ من خَيْرٍ ومن گرم وکل رفي من الكشار عنه عَمِي 
فالصّدَقٌ في الغارٍ وَالصّدْيقُ لم يرما وهم يقولون ما بالغار من آرم 
نوا الحمام وظتُوا العنكبوت على خير البريّة لم تنشج ولم تشم 

قوله «فالصّدق» أي: صاحب الصّدق وهو اي بلا 

وقوله «لم يرماء أي: لم يبرحا ولم ينفكا عنه» ومعنى اأَرِم1 آد. 

(وهله عقيدةٌ) عطف على جملة «الحمد لله»» واسم الإشارة عائد على العبارات 
المتقدّمة ذهتأء نلها متزلة الحاضر المحسوس بالبصرء فأطلق عليها لفظ الإشارة 
الموضوع لكلّ حاضر محسوس. واختار الط الموضوع للقریب لابیه على نا 
قريية التّناول سهلة الحصول؛ ولذا آفرد الخبر مع نها قي نفسها عقائد کييرةء 

(ستيه) نسبة إلى السّنا ‏ بالقصر - وهو الُور» يعني أنّها واضحة الدّلالة على 
معانيها. 

(سميثها الخريدة البهيه) الجملة صفة اعقیدة»» والخريدة في الأصل: اللولوة 
التي لم تثقبء و«البهيّة؛ نعت «الخریدة!» و«البها؛ الضّياء» واستعار لها هذا الاسم 
ليطابق الاسم المستّی ثم ذكر من نعوتها آیضاً ما يقتضي الرُغبة في تناولها فقال: 

هي (لطيفةٌ) من اللطف» وهو فد الكثافة من الط ک مه فق ى رو 
فالعیک: الصَّغِيدُ الحجم والرَّقِيقٌ القوام أو المَماف الذي لا یَحجب ما وراءه 





(۱) محمد بن سعيد بن حمادء البوصيري المصري» شرف الدين» آبو عبد الله ؛ شاعر حسن 
الدیباجة: مليح المعاني. نسبته إلى #بوصیر؟ من أعمال بني سويف بمصرء توفي سنة 
(157ه) له دیوان شعرء وأشهر شعره «البردةة في مديح النبي كل ۱.ه الأعلام (۱۳۹/۲). 


۳ 











كالرّجَاجء فإذا أطلق بهذا المعنى على الله تعالى فمعناه: العالم بخفيّات الأمور» 
لما مر“ هن أنَّ اللفظ إذا أوهم خلاف المراد في حقّه تعالى يراد منه لازمه. 

وأمّا «لطْف» کانصرا» فمعناه: أحسنّ وأنعم» ومعناه في حقّه تعالى ظاهر؛ 
أي: المحسن المنعم على عباده. 

وبهذا علمت وجة من فر الط بالعالم بخفيّات الأمورء ووجة من فسّره 
لیر المحسن لعباده. 

والمراد هنا أنّها قليلة الألفاظ أو له الألفاظ أو واضحتهاء والكلّ صحيح» 
وعلى الأول فقوله: (صغيرةٌ في الحَجم) أي : القدر: وصف کاشف: آبياتها آحد 
وسبعون بيت ولا كان هذا الوصف يوهم أنّها قليلة العلم استدرك عليه بأن رفع 
هذا التوهم بقوله: 

(لكئها كبيرة) أي: عظيمةٌ (في العلم) أي: المعاني المدلولة لهاء وذلك لأنّها 
اشتملت على بیان ما يجب لله تعالى وما يستحيل وما يجوز» وعلى مثل ذلك في 

حقٌ رُسُله عليهم الصّلاة والسّلام» وعلى البراهين القطعيّة التي يخرج بها المكلف 
من ریت التقليد إلى ثور الحتيق» » حتى لا يكون في 
الخلاف في إيمان المقلّد إن شاء الله تعالی» وعلى اله على أهل الال تضريساً 
تارة وتلويحاً آخری؛ وعلی السَّمِعيَّاتَء وعلى شيء من من التَّصوّف الذي هو حياة 
التفوس» كما سترى ذلك کل إن شاه الله تعالى مفصَّلاٌء ولذا قال مستأنفاً في 
جواب سؤال مقدّر نشا مما قبله تقديره: هل تكفي هذه العقيدة المکلّف في دينه 
كما يدل عليه هذا الوصف الذي قدَّمته؟ أو هذا من باب المبالغة؟ 











() انظر: ص (۱۷), 
() انظر: ص (۳۹). 


۳۷ 














اله ازجز في قَبُوْلٍ المَمَلٍ وللفغ ینهائم عفر الرُلٍ 


(تکفيك علماً) تمییز محول عن الفاعل: آي: يكفيك العلم المستفاد منها في 
دينك (إن ترد أن تكتفي) أي: بها عن غیرها من المطرّلات: وذلك (لأنها 
آي: بخلاصة ومحصّل (الفق) المؤلفة هي فيه» وهو فنْ عقائد الایمان» ويسمّى 
علم التّوحيد وعلم أصول الدّين وعلم العقائد. 

تعريف علم التوحيد: 


ومو: علم( یقتدر به على إثبات العقاتد الدّييّة المكتسبة من لها الب 








موضوع علم التوحيد: 

وموضوعه ذات الإله تعالی» وقيل: الممکنات» وقيل: غير ذلك0©. 

[فائدته]: وغايته معرفة الله سبحانه وتعالی؛ والفوز بالسّعادة الأبديّة. 

(تفي) آي: توفي به لما تقدّم. 

(والله آرجو) قدّم الاسم الاعظم لافادة الاختصاص» إذ تقدیم المعمول یفید 
ذلك: أي: لا أرجو إلا الله تعالى. 


واليّجاء: : تعلق القلب بحصول مرغوب فيه في المستقبل مع الأخذ في 
الاسبای( '- وهو ممدوح شرعاً - فان لم يأخذ في الأسباب فطمع وهو مذموم شرعاً. 


(۱) المراد بالعلم هتا: القواعد والضوابط التي احتری عليها الفن. 

(۲) آي: العقلية اليقينية والنقلية المتواترة. 

(۲) الصحيح أن موضوعه ذات الله تعالی من حيث ما يجب له وما یستحیل في حقه وما يجوز 
عليه؛ وذات الرسل من حيث ما يجب لهم وما يستحيل في حقهم وما يجوز علیهم» 
والممكن من حيث أنه يُستدل به على ضائعه. 

(۶) وذلك كرجاء الجنة مع ترك المعاضي وقعل الطاعات. 
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ولله ازج في فَبُوْلٍ المَمَلٍ ولئفع بنهائم غفر الرْللٍ 

(في قَبُولٍ العَمَلٍ) الذي منه تأليف هذه العقیدة» وبول الشيء: الرّضا به وعدم 
رکه( (و)أرجوه تعالى (النَفْعَ) هو ضد اوه (منها) أي: من هذه العقيدة» أي: 
بهاء أي: أرجوه تعالى أن ينفع بها کل من قرأها أو طالعها وحصّلها أو كتبها. 

ويصحٌ أن تكون «من» ابندائیة» هي ومجرورها حال من الفع؛ أي: حال کون 
الع حاصلاً وناشتاً منها. 








(ه) أي: وأرجوء (غَفْرَ أي: ستر (الزْللِ) جمع زلّ» بالفتح مصدر رل بفتح 
الزاي أيضاًء يزل بكسرهاء يعني المعاصي. وسترها صادق بمحوها من المّحُف 
١ ١‏ و 
وبعدم المؤاخذة بهاء وان كانت موجودة فيها» وورد في السبثة ما يدل انكل 


والمرجو من سعة كرمه تعالى الأوّل. 


(۱) هذا بالتسبة لغير الله تعالی: أما بالنسبة لله فهو: الرضا بالشيء والإثابة علیه: والرضى: هو 
إنعام الله على عبده» أو إراذة إتعامهء 

(1) مما يدل على محوها من الصحف ما أخرجه الترمدي في البر والصلة يا (۵۵) رقم (۱۹۸۷) 
عن أبي ذر قال: قال لي رسول الله ب «اتتي الله حيثما كنتٌ» واتبع السيثة الحسناً تمُحهاء 
وخالقٍ الاس بلق حسن » وقال: حديث حسن صحيح. 0 
وأما ما يدل على عدم المؤاخذة بها وان كانت موجودة في الصحف ما أخرجه البخاري في 
المظالم» با (۳) رقم (۲۳۰۹) عن ابن عمر قال: سمحت رسول الله يك يقول: «إن الله ُدني 
المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول: أتعرف ذنب كذاء أتعرف ذنب كذا؟ : نعم آي 
رب» حتى إذا قرّره بذنوبه» ورأى في نفسه أنه هالك» قال: سترتها عليك في الدنيا وانا 
آغقرما لك اليوم فيُعطى کتاب حستاته, وأما الكافر والمتافق فيقول الأشهاد هة 
ليرت كبوا عل یهن آلا لن نو على اطلِينَ» [مود: الآية ۰۲۱۸ 
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آفیام كم المَقْلٍ لأ مَحَالة ‏ هِي الوْجُوْبُ ثم الانيخاله 


بيان أقسام الحكم 


ولمّا كانت مباچث هذا الفبتتوقّف على معرفة أقسام الحكم العقليٌ الثلاثة - 
أعني : الوجوب والاستحالة والجواز. بدأ ببيانها فقال: 


(اتسام خکم المقل) مبتدأ خبره محذوف» أي: ثلاثة: يدل عليه قوله الآتي 
«ثالث الأقسام»”: وجملة «هي الوجوب...الخ؟ استئنافية لبيان الأقسامء ويصحٌ أن 
تكون هي الخبر. 

رالافسارجی قشم يكير اکر وهو ما اندرج مع غیره تحت کل أو كليّء 
والکل ما تركب من جوهرين فأکثر" والكليُ ما صدق على کثیر۳؛ ويسمّى 
المندرج تحت الكل جزءاً آو باد والمندرج تحت الكليٌ جزئاء ود ی مورد 
القسمة؟؟ وهو الكل أو | مقيماء بفتح فسکون فكسرء والتّقسيم: التّمييز 
والتّفصيل» آي: جعل الشّيء أقساماً 


وعلامة تقسيم الكل إلى أجزائه صِحَّةٌ انحلاله إلى الأجزاء التي تركب متها » 

وعدم صحَّةِ حمل المقسم على الأقسام. 

(۱) أي: في الصحيفة (۳۲). 

(1) وهذه الجواهر أو الأجزاء أثناء تركبها يطلق عليها اسم الكل ٠‏ أي: لا يصح إطلاق اسم الكل على 
كل جزء منفرداًء وذلك نحو «بیت؟ فهو کل ياعتبار أشتمال مقهومه على أجزاء جواهر-له» هي 
الجدران والسقف وغير ذلك» ومعلوم أنه لا يطلق اسم البيت على كل جزء من هذه الاجزاء فلا 
يقال للسقف: بيت» فالحكم على الكل لا يصدق بجزء من أجزائه» بل لابد من اجتماعهاء 

(۳) آي: هو معنى ينطبق على أفراد» وکل فرد من هذه الأفراد هو جزني لهذا الكلي» وكل جزئي 
يصح أن بطلق عليه اسم الكلي» فسعيد مثلاً جزتي ويطلق عليه إنسان الذي هو كلي له. 

(4) أي: محل وزودهاء وهو متشا الأقسام. 

(6) مثال ذلك : : تحليل الحصير الذي هو كل إلى أجزائه التي تركب منها رهي الخيط والمسمار» 
بحيث يكون کل منهما على حدته. 

() معناه: أنه لا يصح الإخبار بالمقسم عن الأقسام» فلا يقال للمسمار مثلاً: حصيرة. 











۳۰ 











آنیام خغم العَقلٍ لآ مَحَانَه هِي الوْجُبُ ثم لانیخاله 


وغلامة تقسيم الكليّ إلى جزئياته صحَّةُ حمل المقسم على کل من الأقسام!؟ 
نحو: زيد إنسان وعمرو إنسان. 

والحكم: ما شرعي» وهو: خطاب الله تعالى المتعلّق بافعال المكلّفين 
بالطّلب أو الاباحة أو الوضع لهما. وا غيره» وهو: إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه» 
والحاكمٌ به لا العقل وإما العادة: 

1 فإن كانت العادة فعاديٌء والحکم العادي: إث 
بواسطة التکوّر ") بینهما على الح کاثبات أن الثار محرقة» وان الطّعام 
يشبع» وليس المراد من هذا أن الثار مثلاً هي المؤثّرة» إذ التَأثيرُ لا دلالة للعادة 
عليه أصلاًء وإنّما غاية ما لت عليه العادة الرّبط بين أمرين“» ما تعبین فاعل 
ذلك فليس للعادة فيه مدخل ولا منها يُتَلقّى علم ذلك كما قاله الامام الستوسي** 
رحمه الله تعالى» وسيأتي في عقد الوحدانیة"؟ ما يتعلّق باعتقاد ذلك, 





ات أمر لأمر أو نفيه عنه 


(۱) أي: يصح الإخبار بالمقسّم عن كل قسم من آقسامه؛ مثاله: تقسيم الكلمة إلى اسم وفعل 
وحرف» فالكلمة كليّء وكلٌ من الاسم والفعل والحرف جزئيائه: ویصح أن تقول: الاسم 
كلمة» والفعل كلمة 3-0 

(۲) وأقل ما يحصل به التكرار وقوع الشيء مرتین؛ فإذا لم يقع إلا مرّة واحدة لم يكن ذلك الشيء 
عادياً» فلا يكون مستنداً للحكم العادي» فلو حكم حاكم بأن هذه النار محرقة لمشاهدة ذلك 
قيها مرّة واحدة ولم يتكرر عليه ذلك؛ كان إثبات الإحراق للنار ليس حکماً عاديً» بل هو 
داخل في الحكم العقلي؛ + لأن هذا من جائزات الأحكام اه دسوقي (078. 

(۳) المراد بالحس ما يشمل الظاهري والباطنی؛ فربط الإحراق بالنار- أي: اقترانهما ‏ يتكرر على 
الحس الظاهري» وربط الجوع بعدم الأكل يتكرر على الحم الباطنيء وهو المسمى بالرجدان 
اه دسوقي (۳۹). 

(4) أي: حصولهما معا على سبیل الاقتران. 

(5) أي: في شرحه على معن السنوسية انظره صس(۳۹)» والستوسي هو: محمد بن يوسف 
السنوسي الحسني من جهة الام» عالم تلمسان في عصره» له تصائيف كثيرة منها: عقيدة أهل 
التوحید» ولد سنة (۸۳۲) هه وتوفي سنة (۹۸6) ه. انظر شجرة الثور الذكية (۲۷7). 

(0) أي عند قوله: 

ژالفغل فالتالیر لیس لا للواحد القهار جل رعلا 


۳۱ 








آقيامُ كم العفل لا مخالذ . مي الؤبجوبُ ثم الانیخاله 


ب وان كان المقل فعقليٌء وهو: إثبات آمر لأمر أو نفيه عنه من غير توف 
على تكرار ولا استناد إلى شرع. وخرج بهذا القید الأخير حكمٌ الفقيه المستيد إلى 
الشّرع» كإثبات الوجوب للصّلاة المستندٍ إلى خطاب الله تعالى» فخرج بقوله 
«حکم العقل» الحكم الشرعي والعادي. 
تعریف العقل 

والعقل: سر روحانخ درك به الضن العلوم الضرورية والقظريّة» ومحلالقلب» 
ونوره في الدّماغ؛ وابتداؤه من حين نفخ الرُوح في الجنین» وال کمالهالبلوغ» ولذا 
كان التّكليف بالبلوغ» هذا هو الصّحيح الذي عليه مالك" والشافعي "* رضي الله 
عنهماء وهو مراد من قال اهو لطيفة ربانية تدرك به النفس ...الخ6. 

وقيل: هو قرّة للنفس معَدّة لاكتساب الاراء أي: الاعتقادات. 


وقيل: هو من قبيل العلوم. قال القاضي”": هو بعض العلوم الَروریّ: وهو 
العلم بوجوب الواجبات؛ واستحالة المستحيلات وجواز الجائزات ومجاري 
العادات؛ كالعلم بوجوب افتقار الأثر إلى المؤثّر» والعلم باستحالة اجتماع 
الضَّدَّي 9) وارتفاع التقيضين*» وهذا تفسير لقول من قال اهو العلم ببعض 
الضروريات»: وعلى هذين القولين فهو من قبيل العرض"؟. 


.)۱( انظر ترجمة ص (۱۹۱) ت‎ )١( 

() انظر ترجمته ص (۱۹۱) ت (1). 

(۳) القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد؛ البصري؛ الأصولي؛ من کبار علماء الم 
انتهت إليه رياسة المذهب الأشعري» سکن بغداد. توفي سنة (4۰۳ه) من تصائيفه #إعجاز 
القرآن: اه الاعلام 0 شذرات الذمب 03۸۳ 

(6) الضدان: هما الامران الوجودیان اللذان بینهما غاية الخلاف» لا یجتمعان؛ وقد یرتفعان» 
کالسواد والییاض. 

(0) آي: والعلم باستحالة ارتفاع النقيضين» والنقیضان: عبارة عن ثبوت شيء ونفیه» نحو ازید 
موجود؟ وازید لیس موجودا, 

(0) قال الشيخ الباجوري: وأقوال أهل السنة متطابقة على عرضیته. انظر تحفة المرید ص (۳۹). 





۳۳ 











قيامٌ حم العَفلٍ لأمَحَالَهْ هي اجب نم لانیخاله 
نم الجَوَارُ تابث تام فَائْهَمْ ميخت لله الأفهام 


قوله (لا محاله) أي: لا تحوّل ولا انفكاك عن کونها ثلاثة» يعني: أنّها ثلائة 
لا آقل ولا آکثر: هذا على الاعراب الأول» وأمّا على الثاني فالمعنى: نها هي 
هذه بعينها لا غيرها. 

(هي الوجوب) أي: وما عطف علیه» وهو: عدم قبول الانتفاءء (ثم الاستحاله) 
بالدرج للوزن؛ وهي: عدم ثبول الَِوتِء (ثم الجواز) وهو (ثالث الأقسام) وهي: 
قبول الثبوت والانتفاء. وستتضح معانيها زيادة إيضاح في تعريف الواجب 
والمستحيل والجائز. 

وكلمة ثيه هنا وفي سائر ما يأتي لمجرّد التّرتيب في الذّكر ادج في 
مدارج الارتقاء بذكر ما هو الأولى فالأولى دون اعتبار تراخ بين المتعاطفين ولا 
بعدية في الزمن. 

فإن قلت: تقسيم الحكم العقليّ إلى الوجوب والاستحالة والجواز لا يصح أن 
يكون من 2 تقسيم الكل إلى آجزائه؛ إذ لا يحل الحكم العقلي لها ولا من 

تقسیم الكليٌّ إلى جزئياته» لاه لا يصح حملّه على كل منها» ۰ إذ لا شيء منها 

بعکم مق دا مر" من تفسير الحكم بإثبات أمر لأمر أو ثقيه عنه. 

والحاصل نّا لا نسلّم آنها آقسام للحكم لأنَّ الحکم: 

- إا إدراك وقوع النٌسبة أو لا وقوعهاء فیکون كيفيّةٌ وصفةٌ للنّفس كما هو 
التحقيق. 

- وإما إيقاع أو انتزاع فيكون فعلاً من أفعال التّفس. وأا ما كان فهو بسيط فلا 
يكون مرگباً حتى يكون من الأول» وليست هذه جزئيّاته حتی يكون من الثاني. 
(۱) أي: إلى الوجوب والجواز والاستحالة؛ لأنها ليست آجزاء للحكم العقلي» فكيف يصح 

تحليله إليها. 
(۲) انظر ص (۳۱). 


۳۳ 





























ثم الجوَارُ الث لاسام قافهم مُیخت نله الاشهام 


قلت: إن في عبارتهم هذه مسامحة والمراد أنَّ كلّ ما حکم به العقل من 
إثبات أو نفي لا يخرج عن اتصافه بواحد من هذه الثلاثة”"2: فلمّا كان لا يخرج 
عن انصافه بها جعلوها أقساماً له تجوزاً. 

(فافهغ) أي: اعرف هذه الأقسام الثلائة حى معرفتهاء لأنَّ على معرفتها مدار 
الإيمان بالله تعالى وبرسله عليهم الصّلاة والسّلام (مُبِحَتَ) أي: أعطيت» أي: 
أعطاك الله تعالى (لذَّة) أي: حلاوة (الأفهام) بفتح الهمزة جمع افهم*» وهو: 
الادراك» أي: العلم والمعرفة» فإِنَّ من أعطي لذَّة العلوم والمعارف فقد أعطي 
خيري الذنیا والآخرة. 


(۱) لأنه إما أن لا يقبل الانتفاء فهو الوجوب. أو لا يقبل الثبوت فهو المستحيل» أو بقبلهما على 
سبيل التناوب فهو الجوازء ولا رابع لها. 


۳٤ 























. القسر الأواء‎ ٠ 
. الإلفيات‎ 











وَوَاجِبُ شَرْعَاً على المُكَلْفٍ ‏ مغر ال المَلِيْ فاغرِفٍ 


بیاغ حكم معرفة ال تحالو 

(وواجبٌ شَرْعَاً) أي : وجوب شرع؛ فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه 
فاتتصب انتصابه» فهو منصوب على أنَّه مفعول مطلق؛ أي : : وجوباً مستفاداً من 
الشّرعء أي: الشّارع» يعني: : أله يجب وجوباً شرعيّاً خلافاً للمعتزلة القائلين: اد 
معرفة الله تعالی واجبة بالعقل0©. 
تعریف التکلیط 

(علی المكلّفٍ) من التّقلين الانس والجن. والتُكليف: الزام ما فيه گلفة 
وقیل: طلب ما فيه كلفة» فلا تکلیف بالمندوب والمکروه على الأول الصحیح» 
بخلاف الثاني؛ ولا تکلیف بالمباح اتفاقاً. 

والمکلف: البالغ العاقل الذي بلغته الّعوة© 


(معرفةً الله العلی) بالمنزلة» والمعرفةً والعلم بمعتی واحد على السيی: 
وهو: الإدراك الجازم المطابق للواقع 52 وجب ب فشمل(؟ الضَروریّ والنظريٌ. 
وخرج بقید «الجازم! الط وب ی الاعتقادٌ الفاسد كاعتقاد الفلسفيٌ قِدَم 


العالم» وبقوله: لموجب ‏ بكسر الجيم ‏ أي: مقتضٍ من دليل أو خب آز 
وجدان؛ الاعتقا ری کاعتقاد سنية صلاة العيدين. 


(۱) الذي ذهبت إليه المعتزلة أن الاحکام كلها ومن جملتها معرقة الله ثبتت بالعقل» وأن الشرع 
جاء مقوياً ومؤكداً للعقلء فهم لا یقون الشرع والا كفروا. 

(1) زاد العلماء قيداً رابعاً في تعريف المکلف» وهو «آن یکون سليم الحواس». 
والبلوع شرظ في تكليف الإنس فقط» ۰ أما الجن فهم مكلفون من أصل الخلقة؛ فلا يتوتف 
تكليفهم على البلیغ. 

(۳) المراد بالواقع : علم الله» وقيل: اللوج المحفوظ وقيل غير ذلك ا.ه تحفة المريد. 

(۶) أي: فشمل قوله «لموجب» الضروري والنظري. 

(۰) آي: ظاهري بإحدى الحواس الخمسء السمع والبصر والشم واللمس والذوق. 

(7) وهو الحس الباطني» كإدراك الجوع والشبع والحبٌ والبغض. 

(۷) أي : إذا كان خالياً عن ذليل. 


۳۷ 




















وَوَاجِبٌ شَرْعَاً عَلى المُكَلَّفٍ مَغْرئَةٌ اله المَلِيٌ قَاهْرِفٍ 


والذي يكفي في المعرفة الدَّلِيلُ الجمليٌ اتفاقاً» وهو «المعجوز عن تفصيه0© 
وحل الشبّه عنه»» كأن يعرف وجوده تعالى بكونه خالقاً للعالم» وما التّمصيليٌ وهو 
«المقدور فيه على ما ذكر» فلا يجب عيتيّاً بل وجوباً كفائياً لصون الدّين بدفع 
الخصوم. 1 


() المراد بتفصیله : ذكره على الوجه المعتبر عند الناطقة؛ من تكرير الح الوسط وتقديم الصغرى 
على الكبرى» وغير ذلك مما هو مقرر في علم المنطق. 
(۲) أي: على تفصیله ورد الشبه عنه معا فان قدر على إحداهما وعجز عن الأخرى فهو إجمالي. 


۳۸ 

















وَوَاجِبٌ شرا غلی کلف مَعْرِقَةٌاله الفلي كارف 
أي يَعْرِفَ الواجت والشخالاً مغ جایز في خشه تعالی 


التقليد في الحقائد وكلام العلماء فيه 

وأمّا التّقليدء وهو: الأخذ بقول الغير من غير حُجَة أي: الاعتقاد الجازم 
المتمسّك فيه بمجرّد قول الغيرء فقد اختلف فيه: 

فقیل : لته يكفي في عقائد الایمان وهو الصّحيح» فإيمانٌ المقلّد ضحيح» وعليه 
فهل يجب الّظر فیکون مع صحَّة إيمانه عاصياً بترك التّظر الموصل للمعرفة”'' ‏ وهو 
الصّحيح كما ينهم من قولنا امعرفة ال" - أو لاء بل هو شرط كمال؟ 

وقيل: لا يكفي» فالمقلّد كأقر. 

وقيل: يكفي إن قلّد القرآنّ وال القطعيّة. وفيه نظر. 

وذهب بعضهم إلى تحريم ال لاه ی الوقوع في السب والضّلال» وليس 
بشيء. 

واعلم أنَّ المعرفة هي أل واجب على المكلّف» إذ جميع الواجبات متوقّفة 
عليها. 

وقوله (فاعرقٍ) أي: اعرف نها واجبة بالشّرع لا بالعقل» خلافاً للمعتزلة. 

ولما كانت معرفة الله تعالى عبارة عن معرفة ما يجب في حقّه تعالى وما 
يستحيل وما يجوزء لا معرفة حقيقة ات العليّةء لعدم إمكان ذلك ولعدم تكليفنا 
بذلك: فَسَّرَ المعرفةً بما هو المراد فقال: 

(أي: يعرف) هو وان كان مرفوعاً لتجرده من ناصب وجازم إلا أن المعنى على 
تقدیر أن المصدرية نحو «تسمع بالمُعَيديّ خير من آن ترا۳) أي: معرفة الله تعالى 
)١(‏ أي: إن كان عنده أهلية للنظر. 
(1) مكل یضرب لمن ره حير من مرآ . 





۳۹ 











أي يَمْرِفٌ الوَاجبَ والمُحالاً ‏ مغ جَائِزٍ في خَشه تعالى 


مغل فا ني خق زنل ال قلیهم تجی لاله 


هي معرفتك (الواجبٌ) أي: الثایت الذي لا يقبل الانتفاء في حقّه تعالی» 
(والمُحالا) كذلك. أي: المستحيل» والالف للاطلاق (مع) معرفة (جائز في حفه) 
أي: في الأمر الحىٌّ الذي ينسب إليه (تعالى) فافهم» وقد حذفه من الأولين لدلالة 
الثالث عليه كما أشرنا له. 

(و)واجب شرعاً على المكلّف (مثلٌ 5) أي: معرفة مثل هذا المذكور من 
الواجب والمستحيل والجائز» أي: في مطلق ما ذكر بقطع النُظر عن الحقائق 
والال۷) (في حق ژضل الله) بسكون السين للوزن (عليهم) بكسر الميم (تحية الإله» 
ان 


(۱) أي: بقطع النظر عن حقائق ما يجب لله وما يستحيل وما یجرز؛ فما يجوز في حقه تغالى وما 
یستحیل وما يجوز غير ما يجب في حق الرسل وما يستحيل وما يجوز. 


E 








قَالوَاجِبٌ الغفلی مالغ بِفبّل الا في فيه ناو 


والمُنتجیل کل ما لَم بَفْبَلٍ في تاه المْبُوت ضِدُ الأول 


بيان مهنى الواجب والمستحیل والجائز 


2 ثم شرع في تعریف الواجب والمستحیل والجائز التي يجب معرفتها في حق 
من ذكر» ومنه يعرف تعريف الوجوب والاستحالة والجواز» وقد قدّمه أيضاً فقال : 


ولگ تعريف الواجب 
(فالواجبٌ) أي: الثابت (المقلي) من ذات أو صفة أو نسبة (ما) أي: الأمر 
الات الذي (لم يَقبلٍ*الانتفا) بالقصر للضر ورة» أي: لا یل الرّوال (في ذانه) 
أي: بالنظر لذاته لا لشيء آخر» فخرج ما تعلّق علم الله بوجوده! ۲ ؛(فابتهل) بکسر 
اللامء أي: تضرّع واطلب من الله معرفة ما ينفعك. وهذا التعریف أخصر وأوضح 
وأحسن من قولنا «ما لا يتصور في العقل عدمهة وان اشتهر وهو قسمان: 
آ-ضروریٌ ومو: ما لا یتوف على نظر واستدلال كالتحيّر للچرم؛ أي: 
أخذه قدر ذاته من الفراغ. 
ب ونظری» وهو: ما توف على ما ذُكر كالقِدم لله تعالی» فكل منهما لا 
بل الانتفاء لذاته. 





ثانياً: المستحيل 
(والمستحيلٌ) السّين والنّاه زائدتان للتأكيد (كلُ ما) أي: أمر من ذات أو صفة 
نسبة متفر (لم يقبل) بكسر اللام (في ذاته) أي: بالتّظر لذاته"" (لثبوت) فهو 


(۱) قسم العلماء الواجب إلى قسمین: 
- راجب ذاتيء وهو قسمان: واجب ذاتي مطلق كذات الله وصفاته» وواجب ذاتي مقيّد 








- واجب لغیره» واذ كان جائزاً في ذات» كوجود شيء من الممكنات في زمن علم الله 
وجوده فیه» فإنه وان کان ممكناً في ذاته واجاً ملق علم الله به 

022 اعلم أن المستحيل اما أن يكون محالاً لذاته. وهو الممتنع عقلاً وعادة كالجمع بين السواد 
والبياض: أو محالاً لغيره بان كان ممتنعاً عادة لا عقلاً كالطيران من الإنسان» أو محالاً عقا 
لا عادة كإيمان من علم الله سبحانه وتعالى أنه لا يؤمن. 








۱ 











والمُنتجیل کل مَالَمْ يَفْبَلِ في یه القُبُوتَ ضِدٌ الأول 
وغل أمر قابل لِلإنيِمَا ودلثبوت جَائِرٌ بلاحَمًا 


(ضِدُ الأوْلِ) أي: الواجب» لما علمت أنَّ الواجب: هو الابت الذي لایقبل 
الانتفاءء والمستحيل: هو المنتفي الذي لا يقبل ابوت 
وخرج ما تعلّق علم الله تعالى بعدم وجوده() 
وهذا التعريف أخصر وأوضح وأصح من قولنا «ما لا يتصور في العقل 
وجوده). 
وهو قسمان أيضاً: 
- ضروريٌ ؛ كخُلُوٌ الجرّم عن الحركة والسکون معا 
- ونظريٌ: كالشّريك لله تعالى. 
ثالثاً: الجائز 
(وكلُ أمر قابل) في حدٌ ذاته”" أخذاً ما تم (للانتفا * ولبوت) فهو (جائڙ 
بلا خُهًا) وهو أيضاً قسمان: 
- ضروری : كخصوص الحركة أو السکون للچزم. 
- ونظريٌ: كإثابة العاصي وتعذیب المطیع؛ ومنه الشّبَّعُ عند الأکل ۳ 
والاحراق عند مماسة النار» من كلّ حكم عادي» فانه جائز عقلی(*. 
(۱) أي: كبحر من زثبق مثلآ» فان المولى سبحانه وتعالى علم أنه لا يوجدء وهو ليس بمستحیل 
في ذاته وان كان مستحيلا بالنظر ی علم الله بعدم وجوده. 
(۷) أي: وأما بالنسبة لتعلّق علم الله بوجوده أو امتناعه فهو واجب أو مستحیل. 
(۳) أي: من الجائز العقلي النظري الشبعٌ عند الأكل ‏ أي: من حيث الفاعل - وذلك لأن العقل 
ریما ضلُ فتوهم أن التأثير للأكل لا لله عنده» فاراد التنبيه لذلك. 


(4) أي: وان كان واجباً عادةٌ فکل واجب عقلي واجبٌ عادة ولا عكس» فان بعض الواجب في 
العادة جائز عقلاً. 























وغل أنر كابل باهیفا رَللمُبُوتٍ جَائِرٌ بلاغختا 


والحاصل كما قوّره شيخنا: أنَّ مثل الاحراق عند مماسة الثّار إن نظرت إليه 
من حيث ذاته» بقطع التّظر عن التّكرّر فهو حكم عقليٌ لأنَّه من الجائز التُظريٌ» 
لاد العقل إذا تأمّل في وحدانية الله تعالی» وأنّه الفاعل المختار المنفرد بالایجاد 
والإعدام» علم أنَّ الأفعال كلّها لله تعالى وحدهء ولا تأثير لما سواه» خلافاً لمن 
غلط“ وجعلّها من الأحكام الواجبة العقلية التي لا يمكن انفكاكهاء فأسند التأثير 
لنحو الثّار إما بالطّبع أو يمه آودعت فیها. 

وان نظرت إليه من حيث تكرره على الحدنٌ سمي حكماً عادياً» وقد علمت أن 
الحركة والسّكون للجرم يصح أن يمثل بهما لأقسام الحكم العقليّ الثلاثة» 
فالواجبٌ ثبوت أحدهما لا بعينه للجرم» والمستحيلٌ نفيهما معا عنه» والجائزٌ ثبرت 
آحدهما له بالخصوص. 

فان قلت: التّعريف للماهيّة» و«كل» للأفراد. فکیف يصح أخدّك لفظ «کل؛ 
في تعریف المستحیل والجائز. 

قلت: لفظ «کل» هنا زائدة ارتكبتُها للضّرورة» أو أن ما ذُكر ضابط لا تعريف 
إلا أنه يشير لكُمریف» فتسميته تعریفاً مجاز . 

وإنَّما عبّرت بالبوت والانتفاء دون الوجود والعدم لتشمل التعاريف الاحوال 
على القول بهاء ككونه تعالى عالماًء فإنّها لا صف بالوجود ولا بالعدم» وهذا 
من جملة الأحسنية التي أشرنا لهاء فتدبر. 
(۱) وهم الفلاسفة والمعتزلة» إلا أن الفلاسفة كفروا لأنهم جعلوا التأثير لهذه الأمور بالطیع أو 

بالعلة» والمعتزلة قالوا: التأثير بقوة أودعها الله فيها وان شاء سلبها منها؛ لكن إن لم يسلبها 

فتؤثر لکن لا يطبعهاء فلذا لم يحكم بكفرهم بل بفسقهمء انظر ص(14 و 055 


(۲) أي: لغوي وهو: اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة مائعة من إرادة المعتى 
الحقيقي. وعلاقته المشابهت والقرينة عدم صحة دخول كل في التعاریف. 
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ثم افلمن با هذا العالّمَا أي مَا سِوَى اللّه المَلِيْ العَالِمَا 


ڪڪ 


ار E‏ قصل في بياق 6 الحالم حادث 


ولمّا فرغ من بیان آفسام الحكم العقليٌ ووجوب معرفة ة الله تعالى على کل 
مکلّف. أخذ في بیان الطَّريق الموصل إلى معرفته تعالی وهي حدوث العالم"؟ 
فقال : 


(ثمُ) بعد أن عرفت أنه یجب على کل مکلّف شرعاً أن يعرف ما يجب في حلَّه 
تعالى وما يستحيل وما يجوز (اعلَمَنْ) ‏ بنون التوكيد الخفيفة ‏ وضمَّن العلمّ معنى 
التصديق فعدّاه بالباء في قوله (بأنَّ هذا العالما) بجميع أجزائه ‏ سُمّي بذلك لأنّه 
علامة» أي: دليل» على وجود صانعه. 

وفي التعبير باسم الاشارة إشارة إلى أنَّ حقائق الأشياء ثابتة» ون العلم بها 
متحقّق: وهو كذلك عند جميع المِلّل إلا السوقسطائية”© فقد خالفوا في ذلك» 
وهم فرق ثلاثة: 9 

- عناديّة”" يقولون: لا ثبوت لحقيقة من الحقاتق» وإلّما هي أوهام وخيالات 
كالذي یری في المنام. 


وعندیة؟ يقولون: الشّخْص عند اعتقاده. حتَّى لو اعتقد أنَّ الثّار جَنّة أو 


بالعكس لكان كذلك. 


)١(‏ آي: العالم من حيث حدوثه وإتقانه على هذا الوجه» أي: إن هذا الفعل دليل على وجود 
صانع حكيم موجود بالإطلاق قادر مخالف للحوادث ولیس من جنسهاء قديمء باق واحد» 
وإلا لأدى إلى التعطيل» وهو محال» فتعلم جميع الصفات الأزلية من حدوث العالم لما أنه 
مفتقر للموجد القديم» المنزه عن كل نقص. ۱.ه. انظر سباعي (0۷). 

(۲) السوفسطائية مركبة من كلمتين: اسوف» ومعناها الحكمة والعلمء وااسطائیة" ومعناها 
المزخرف المموّه المزين الظاهر الفاسد الباطن. وهم جماعة من اليونان توغلوا في الرياضة 
وشدة الجوع فأورئوا نوعاً من الهوس والجنون. 

(۳) عتادية: نسبة للعناد؛ أي: المکابرة. 

(4) عندية: نسبة للعندء وهو الاعتقاد. 
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ثم اغلَّمَن با مَدًا لمالما أي ما سِوَى اللَهٍ العَلِيٌ المَالِمًا 


مِن عبر بِك حابث مُفْتَقِرَ لندَقَمَبِوِالئَفَهِر 


واللاأدريّة”'' یقولون في کل شيء: لا آدري؛ حتی له يشك في نفسه وفي 

وتوضیح الرّدٌ علیهم مذکور في المطولات. 

ثم ان بقوله: (أي ما) أي: الشَّيء الذي هو (سوی الله العلي العالما) - 
نعت لله تعالی على القطم» فهو منصوب على المدح؛ وألفه للاطلاق - من الجواهر 
والأعراض والجوهر: ما قام بنفسه والغرّض: ما قام بغيره من الجواهر 
کالالوان (من غير شكُ) متعلّق بقوله :(حادتٌ) أي: موجود بعد عدم؛ وهو خبر 
قأنَّه آي: إن حدوثه غير مشكوك فيه لمن تأقل» أو أن المراد: أنه يجب له 
الحدوث كما يجب لمُحدثه القدّم» فلا يرد أنَّ حدوثه لا يقول به الفلسفی. 

وحقيقة الك التَّردد في الطرفین على السَّواءء ومراده به هنا مطلق التَرده 
الشّامل للظْن - وهو الطرّف الرّاجح -؛ والوهم - وهو المرجوح .. 

(مُفْتَقِرٌ) إلى موجد يوجده من العدم» وهو خبر ثان لازم للأرّلء إذ الحادث لا 
يكون إلا مفتقراً ابنداة ودوام وفي الحقيقة هو يشير إلى نتيجة القياس الذي صرح 
بصغراء وطوی کبراه» ونُظْمُه هكذا: العالم حادث» وکل حادث فهو مفتقر إلى 
محدث» ينتج العالم مفتقر إلى محدث. 
دليل حدوث العالم 

أما دليل كون العالم حادثاً ف (لأنه قام به) أي: العالم» يعني باعتبار بعضه ‏ 
وهو الاعراض - (التغْْرٌ) من عدم إلى وجود» ومن وجود إلى عدمء وذلك: 
(۱) اللاأدرية: نسبة إلى لا أدري» فيقولون في كل شيء: لا آدري» حتى إنه لو ستل أحدهم عن 

السماء أو الأرض أو عن نفسه فيقول: لا أدري. 


(۲) أي: العالم. 
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ین غير شك خابث نیرز لقةقامبوالتقير 





- ما بالمشاهدة کالحرکة بعد الکون؛ والشُوه بعد الظلمةء واللئواد بعد 
البیاض» والحرارة بعد البرودة» إلى غير ذلك» والعکس. 

- وما بالثلیل: وذلك لأنَّ ما شوهد سکوئه مثلاً على الدُوام کالجبال؛ أو 
حرکثه على الوم کالکراکب انآ ينبت یواک ۰ إذ لا فرق بين چرم وجزم» 
و|ذا جاز عدمها استحال قدمهاء لان ما ثبت عدمه استحال قدمه» فتکون حادثةه 





جمیع الأعراض حادثة؛ ریلزم من حدونها سو جمی الاجرام والجواهر 
لعدم انفكاكها عن الأعراض الحادثةء وکل مالا ينفك عن الحادث فهر حادث. 
فظهر أنَّ جميع العالم من أعراضه وأجرامه وجواهره حادث. أي: موجود بعد أن 
لم يكن. 

وأمّا دليل کون کل حادث فهو مفتقر إلى موجد یوجده فلأل صَنْعة بديعة 
شحکمة الإتقان» کل ما كان كذلك فله صانم؛ إذ لو لم يكن له صانع للزم أن 
يكون حدث بتفسه» فيلزم ترجيح أحد الأمرين المتساويين ‏ أعني: الوجود والعدم ‏ 
على مساويه بلا سبب» وهو محال لما يلزم عليه من اجتماع الضَدّین - أعني: 
المساواة والتّرجِيح بلا مرجّح .» على أله يلزم عليه ترجيح الأضعف على الأقوى» 
لاد الاصل فيه العدم» وهو أقوى من وجوده. 

عذا هو البرهان المشهور بینهم في بیان حدوث العالم وافتقاره إلى صانع؛ 
ولك أن تستدل على حدوثه بكونه آنواعاً مختلفة وأضنافاً متباینة» كما يشير إليه آي 
انقرآن العزیز» بولك لا بعضه علويٌ» وبعضه سفليٌ ‏ وبعضه نورأنيٌ؛ وبعضه 
وبعضه حال ویعضه بارد؛ وبعضه متحرلك» وبعضه ساکن؛ وبعضه لطیف 





فی كثيف» وبعضه شوهد وجوه بعد عدمه: وبعضه شوهك عدمه يعد وجوده: 
إلى غير ذلك» كل نوع من هذه الانواع مشتمل على أصناف وأفراد وناب ا 
قدرة لأحد على إحصائهاء فد على آله منتقر إلى مخطص حکیم» ٠‏ حصن كل نوع 
ببعض الجائز عليه» فيكون حادثاً بعد عدم» وأنٌ خالقه مختار لا عِلّة ولا طبيعة» إذ 
معلول العلّة ومطبوحٌ الطَّيعة لا يختلف على فرض تسليمه» قال تعالى: لگ فى 


لف 


خئونه: وه بَعْدَالمَدَمْ وَضِِكَهُ مُوَالمُسَمى بالیتز 


علق وت وَالْأَيضِ انیب اليل کتار کیت يول اللي © 4 ال 
عمران: الآیة۱۹۰] اور یلا فى ملكت الکو وال وما لی ين وو 
[الأعراف:1 الایة۸۰] إلى غير ذلك من الآيات. 





(حدوثه وُجوده يعد العَدّم) يعني: أن حذنورث العالم عبارة عن وجوده بعد 
عدمه» خلاقاً للفلاسفةء فإنّهِم ذهبوا إلى قدمه» ومع ذلك أطلقوا القول بحدوث 
ما سوى الله تعالى» لكن بمعنى الاحتياج إلى الغير» لا بمعنى سبق العدم عليه» 
ومعتقد ذلك كافر بإجماع المسلمين. 

(وضله) أي: ضد الحدوث» أي: مقابله» يعني عدم أَوَليّة الوجود (هو 
المسمّى بالقِدّم) ولا يكون إلا لله وحده كما سيأتي؛ ولا واسطة بين الحدوث 
والقدم. 
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نَاعْلَمْ با الوضت بِالوْجُوْدٍ ین وَاحِبَاتٍ الوَاحِدٍ المَعْبُودِ 


بیان الصفات الولجبة لله تعالو 


أولاًه الوجود 


[8 غلمت له کی لی قل كا ان یعرف ما بجب ون بستحیل ونا يعون 
لله تعالی» وعلمت الطّريق الموصل إلى المعرفه/(فاعلم بان الوصف) أي: اتصافه 
تعالی (ب)صفة (الوجود) ويصحٌ أن يراد أيضاً بالوصف الصّفت والباء للتصویر 
والتفسیر» أي: با الصّفة المفسّرة بالوجود (من واجبات الواحد المعبود) أي: 
بعض الصفات الواجبة له تعالی؛ ٍذ الواجبات له تعالی کثيرة لا تتحصر فیما ذکر 
هناء لأنَّ صفاته تعالی الكماليّة لا تتناهى» إلا أنه لا يجب علینا تفصیل ما لم یم 
عليه الدّليل بالخصوص. بل الواجب أن نعتقد أن کمالاته تعالی لا تتناهی على 
الاجمال وأمّا ما قام عليه الدّليل بخصوصه فیجب اعتقاده تفصيلاًء وهو ثلاثة 
عشر صفة وأضدادهاء بناء على مذهب الأشعري والمحمّفین من أنَّ المعنويّة ليست 
بصفات زائدة على المعاني» وأنَّ الحىٌ أن لا حال» وعليه فالوجودٌ غين ذات 
الموجود ليس بصفة زائدة عليهاء وفي عدّه من الصّفات تسامحء باعتبار أنَّ الذات 
توصف به في اف فيقال: ذات الله موجودة» فلیتأمل. 

ومعنى کون وجوده واجبا أنه لا يقبل الانتفاء أزلاً وأبداًء أي: لا يمكن عدمه) 
لما مرّ في تعریف الواجب. 




















إن ماهر بأو هل آنسر يهيي إلى مُوَنْرٍ فافتبر 


برهانخ وجوجه تعالو 


ثم برهن على وجوده تعالی بوجود صنعته جل وعلا فقال: (إذ ظاهرٌ بأنّ كلّ 
آثر) أي: لظهور أن العالم آثرز أي: صنعة لما مرّ من أله حادث» وکل أثر (يهدي) 
بفتح الياء (إلى مور ) آي: يدل على صانعه؛ إذ لا یعقل صنعة دون صانع؛ والا 
لزم الترجيح بلا مرججح وهو محال لما مر 


وإذا علمت أنَّ کل صنعة تذل على وجود صانعها (فاعتبر) أي: تأمّل في 
ملكوت السّموات والأرض ودقائق الحكم لتعلم بذلك أنه الواجب الوجود؛ 
المالك المعبود» القادر الودود» العليُ العظيم» العليم الحكيم» فتهتدي إلى ما 
خُلقت لاجله» ثم تترثی إلى وُفور حُبَّه وشکره» فيترئّب على ذلك تفجير ينابيع 
الحكمة من قلبك» وتقعد في مقعد صدق عند ربّك» ولنذكر لك شيئاً من ذلك 
لتقيس عليه غيره فنقول: 

قال الله تعالى طون اشک أن يرن ©4 [الذاريّات: الآية ]1١‏ فأنت إذا 
نظرت إلى مبدأ خلقك وجدت ربك سبحانه وتعالى قاد والدَيّْك بزمام الشّهوة 
مقهورَيْن في صورة مختارَيْن مع تمام لبط والأنس» وفي هذا المقام أسرار عجيبة 
يدركها أرباب الكشف من أهل الله تعالى» حتَّى إذا حصل الوقاع صانك الله في 
قرار مکین» فخلق تلك التُطفة علقة؛ ثم خلق العلقة مضفة. ثم مدّها وصوّرها في 
أحسن صورة» فجعل الرّأس في أحسن خلقة» وخلق العين والأذن والأنف» وصور 
الوجه في أحسن صورة» وأودعها من الجمال والكمال ما لا يخفى» ثم م آردع 
البصر في العین؛ والشمع في الأذن» والشّمّ في الأنف» وخلق الفم وزيّنه 
بالشّفتين» وخلق اللّسان وخلق فيه الذوق» وجعله جنداً من جنوده تعالی يُترجم 
عمّا في الفؤاد من العلوم والمعارف» وجعل الؤقبة حاملة لعرش الرس في حسن 
بدیع؛ وجعل فیها المنفذ الموصل للأكل والُرب إلى المعدة؛ وأودع البطن من 
الأمعاء والمصارین والقلب والکبد وغیرها مما لا یعلم حقیقته إلا هو تعالی» وخلق 
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الايدي وخلق فيها الاک والأصابع وجعل مفاصلها وأبدعهاء والارجل کذلك: 
وخلق العظام وکساها لحمأء ثم نفخ فيك الرُوح ‏ وهي سر عظیم عجیب من 
آسراره تعالی - فتحرکت في بطن أمّكء وما زال بك رژفاً رحيماًء حافظاً لك في 
آضیق مكان» يوصل لك غذاءك وأنت لا تعلم شیتًه حتی إذا تم خلقك أنزلك من 
الوم من أضيق محل فلطف بك وبأمّك» ّى إذا يرزت ألهمك.بمجوّد الیو 
إلى ثدي آمك وأجرى فيه اللْبَّنّ وأنزل في قلبها الرّأفة والرّحمة؛ حتى نها ترى 
بولك وغائطك من أحسن ما يكون» والوتُّ له تعالى في ذلك» ولما آن أوان الأکل 
خلق لك الأسنان والأضراس وربا ترتيباً عجيباً مع ما فيهًا من كمال الزّيئة 
والجمال والکمال» شم لما قرب بلوغك وکانت هذه الاسنان ضعيفة آسقطها وأبدلها 
باقوی منهاء ثمّ إذا أكلت فجر الله في فمك عيناً جارية و هي الرّیق - لا ینقطع 
جريانها ما دمت تأكل لب القمة بها ويسهّل بلعهاء لا تملكها اس ولا تجري 
على الدّوام ولا تنقطع» فانظر إلى هذه الحكمة العجيبة التي أنت في غاية الافتقار 
إليهاء وليس في قدرتك إجراؤها ولا منعها بالضّرورة» فإذا نزل العام والشّراب 
في المعدة صرفه إلى ما يشاءء فبعضه يتربّى به الحم وبعضه يتربّى به العظم» 
وبعضه يتربّى به الشّحمء وبعضه يتربّى به الم مع كمال اللَذة حال الأكل وبعده» 
ثم ما فضّل عن ذلك وكان فيه الإيذاء للبدن على تقدير إبقائه في البطن أخرجه من 
مخرجيكء وانظر إلى هذين المخرجين وبديع حكمتهما وإلى إقدارك على 
إمساكهما عند تهیژ الفضلة للخروج. 

وبالجملة فلم يزل سبحانه بك رژفاً رحيماً ودوداً كريماً في كلّ لحظة وأنت 
غافل عن نفسك . 

وانظر إلى خروج التَّمّس ودخوله الذي به قوام الرُوح حالة اليقظة والنّوم 
والصّحَّة والمرض. 

ومن أكبر عبرة الق الذي به لمیر والعّدبِيرٌ وإدرالك العلوم والمعارف وما 
يضر وما ينفع «رإن تشه اه لا سوه [التحل : الآية ۲۱۸ طبر له 
حْسَنٌ یه [المومنون: الآية ۰۲۱6 











إذ قایسز بآن تمل لبر بهيي إلى فؤر فافتبر 


فيا ليت شعري أهذا ينبغي أن يعصى فیما أمر ونهى. + 

شم إذا نظرت إلى السَّماء وکواکبها» والسحاب وتسخيرهاء والرّيّاحَ وتصريفهاء 
وإلى الأرض وأنهارهاء وإلى الأشجار وأثمارهاء لأفضى بك إلى العجب العجاب؛ 
وعلمت أله المحسن الومّاب. 

اللّهُمّ نا لما فيه رضاك» واقطعنا عن كلّ شي» سواك» واملا قلوبنا من 
حبّك وحبٌ رسلك» وأذقنا لَّذّة الوصل من فيض فضلك. وخذ بأيدينا إن زللناء 
وسامحنا إن أخطأناء إنك أنت الجواد الكريم الرؤوف الرحيم. 


۱ 














الصفة النفسية: معناها والخلاف فيها 


(وذي) أي: وهذه الصّفة» أي: صفة الوجود» (تسمّى صفةٌ نفسية) نسبة إلى 
اس آي: الذّات. 


والضّفة اللَفسبّة: هي التي لا تُعقل الذَّات2©0 بدونهاء وهي صفة ثبوتية99 يذل 
الوصف بها على نفس الذّات دون معنى زائد عليها. 


ويقال”" أيضاً: هي الحال الواجبة للذَّاتَ ما دامت الذَّات غير معلّلة بعلّ 


وذلك كالوجود والتَّحيّر للجرم وكون الجوهر جوهراًء والشّيء شيئاً» فهذا تعريف 
للنّفسيّة مطلقا» قديمة كانت أو حادثة. 


وقوله في التُعريف الثاني «غير معلّلةة بالنّصب على أله حال من الحال؛ أو من 
الضّمير في «واجبة»؛ واحترز به من الحال المعنويّة» ككون الذَّات عالمة أو قادرة 
أو مريدة» فإنّها معلّلة بقيام العلم والقدرة والارادة بالات فلیتأمل. 


(۱) المراد بالذات هنا مطلق الشيء» سواء كان قديماً أو حديثاًء قائماً بنفسه كالجوهرء أو قائماً 
بغيرة كالعرض» الا ترى أن اللون عرض قائم بغيره ومع ذلك له صفة نفسية لا یمکن انفكاكها 
عنه ما دام موجوداً وهي قيامه بالغیر. 

0) أي: مدلولها ثابت في الخارج عن الذهن» آأي: إن لها ثبوتاً رتحققاً في ذاتها ونفس الأمرء 
وُجد ذهن أو لم يوجد. 

(۳) هذا التعريف للصفة النفسية بناء على القول بأن الوجود غير الموجودء وهو مذهب الرازي ومن 


وافقه. 
() أي: غير متوقفة على أمر يدوم وجودها بوجود ذلك الأمر. فعلم من ذلك أن الحال نوعان: 
- معللة بعلّة؛ وهي المتوقفة على آمر يدوم وجودها بوجوده» وذلك كالصفات المعنوية فإنها 
متوقفة على صفات المعاني. 
- وغیر معللة بعلة» كالوجود كما سیذکره المؤلف. 
والمراد بالتعليل هنا التلازم» لا التأثير في المعلول إذ لا يقول به أهل السنة. 


or 

















وجَعْلُ الوجود صفةٌ نفسيّة تما يصح عند من يُثبت الأحوال» فيكون صفة 
زائدة على الذَّاتَء غير موجودة في نفسهاء ولا معدومة وأمّا عند من لم يُثبت 
الأحوال فليس بصفة أصلاًء وإِنّما هو عين ذات الموجود كما مز. 

فان قلت: إذا كنت قد بنيت هذه العقيدة على مذهب الأشعري القائل بنفي 
الأحوال» فالوجهٌ حذف الوجودء ولا حاجة إلى ارتكاب التُسامح. 


قلتٌ: لمّا كان معرفة الوجود يحتاج لهاء لينبني عليها غيرها من الصّفات 
اعتبرت الوصف الظاهريّ في قولنا «ذات الله موجودة»وارتكبت التسمّحء على أن 
الحقيق أنَّ الشّيخ ولو نفى الأحوال لا ينفي الاعتبارات لظهور زيادتها ذمناا وان 
لم يكن لها ثبوت خارجاً» بل قال العلامة التفتازاني": لا خلاف أن الوجود زائد؛ 
ذهناء بمعنی أنّ للعقل أن يلاحظ الماهيّة بدون الوجودء وبالعكس» ونتعمّل الماهيّة 
ونشڭ في وجودها ا.ه. 


(۱) أي: لا خارجاء لأن للشيء أريع وجودات: وجود في الأذهان» ووجود في اللسانأي: العبارات 
ووجود في البنان-اي: الكتابة » ووجود في الأعيان أي : الخارج- وهو الوجود الحقيقي. 

(۲) مسعود بن عمر بن عبد الله سعد الدين التفتازاني» انتهت إليه معرفة علوم البلاغة والمعقول 
بالمشرق؛ بل بسائر الأفصار لم يكن له نظير في معرفة هذه العلوم؛ توفي سنة (۷۹۱ه)» من 
كتبه «تهذيب المنطق#» ۱.ه الدرر الكامنة (۶/ ۳۵۰) رقم (961). 


or 




















و تسَمی صفء تفییه م تَلِيهَاخَنسَةسَلبيةه 
وی القِدَمْ بالات الم وَالبَقَا وقیامه بئفیه يَلْتَ الشقی 


ثانياً: الصفات السلبية 
(لم تلیها) في الذّكر (خمسة سلبیه) نسبة للسَلب» آي: التّفيء إذ مدلول کل 
واحد منها سلبٌ أمر لا یلیق به سبحانه (وهي) أي: الصّفات السَلبيّة 


]ا - القدم 

(القِدَمْ بالات فاعلغ) أي: القدم الذّاتي» بمعنی: أله تعالی قدیم لذاته لا لعل 
قديمة اقتضت وجوده تعالی عن ذلك. 

وليس المراد بالقدم الذَّاتٌ ما قابل القدم بالغيرء كما یقول الفلسنی لقیام 
البرهان القاطع على أنه لا شيء قدیم بالغير» وأنَّ کل ما سوى الله وصفاته حادث 
كما تقدّم. 

ومعنى القدم: سلب الأوّليّة أي: أنه تعالى لا أوّل لوجوده. 
دليل اتصافه تعالى بالقدم. 

إذ لو لم يكن قديماً لكان حادثاء تعالى عن ذلكء فيلزم افتقاره إلى محدث» 
لما مرّء ثم مُحدثه کذلك لانعقاد التّمائل بيتهماء وذلك مُفْضِ إلى الور أو 
التسلسل: لآنَّ المماثل الثاني مَكَلاً إن كان المحدث له هو الأول فالدّور» وان 
استمرٌ العددُ إلى غير نهاية فالتّسلسل» وكلاهما محال. 
بطلان الدور 

ما استحالة الّور فظاهرة» لا يلزم عليه تقدّم کل منهما على صاحبه وتأخُره 
عنه» وهو جمع بين متنافیین: بل ويلزم عليه أيضاً تقدّم كلّ واحد منهما على نفسه 
وتأخزه عنهاء وهو جلیٌ البطلان. 
() أي: إن الفلاسفة یقولون: إن العالم قديم بالغير» ومع ذلك يطلقون عليه الحدوث؛ أي: اه 

استند في وجوده إلى غيره. 


o 

















وَفي القِدَمْ بالات الم وَالبَقَا وَقِيَامَُهُ بتشیه نلث الشْقّی 


بطلان التسلسل 
fu: 2‏ ء a‏ 7۳ 1 ۳ 

وآمًا النُسلسل فلأنّه يؤدّي إلى وجود آلهة لا نهاية لهاء کل منها منّصف 
بالحدوث والعجز والافتقار» وهو باطل قطعاء لأنَّه مُناف لمقام الألوهيّة من القدرة 
والغنى المطلقء إذ العاجز الفقير لا يصح أن يكون خالقاً للعالم البديع الاتقان. 

وما أفضى إلى المحال ‏ وهو عدم القدم - محال؛ إذ استحالة اللُوازم تقتضيّ 
استحالة الملزومات» فثبت القدم» وهو المطلوب. 

البقاء 

(و)ثاني الصّفات السَّلبيّة (البَقَا) بالقصر للضرورة» وهو سلب الآخرية» أي: 
نفيهاء أي: أنّه تعالى لا آخر لوجوده تعالى. 
دليل اتصافه تعالی بالبقاء 

لأنَّ ما ثبت قدمه اشتحال عدمهء ولا لجاز عليه العدم؛ فیحتاج إلى مجح 
فيكون حادثاً لا قديمً» كيف وقد ثبت قدمه. 

م القيام بالنفس 

(و)ثالث الصّفات السَّلبيّة (قيامه) تعالى (بتفسه)۳ بمعنى: سلب الافتقار إلى 
المحل"؟ أو المخصّص» أي: الفاعل. 
(۱) معنى قام بنفسه: استخنی بنفسهء» أي: غناه بنفسه لا بغيره ولا باكتساب. والنفس بالنسبة لله 

تعالى مأخوذة من النفاسة لا من التنفس» لأنه مستحيل عليه تعالى أ.ه سباعي (۸۲). 
(۲) المراد بالمحل: الذات التي تقوم بها الضفة» وأما المحل بمعنى المكان فهو داخل في مفهوم 

المخالفة للحوادث. 


۵ 























وَفي القِدَمْ بالذاب فَاغْلَمْ وَالبَقَا ‏ وَقِيامُة بنشبه نت الشقّی 


دلیل عدم افتقاره تعالی إلى محل 


آما أنه تعالى لا يفتقر إلى محل يقوم به تیا الصّفة بموصوفهاء فلا لو افتقر 
إلى ذلك لكان صفة لا ذات؛ إذ الذّات لا تقوم بالذَّاتَء لكنٌَّ كونه تعالى صفة 
محال» إذ لو كان صفة لاستحال قيام الصّفات الثبوتيّة: كالعلم والقدرة والارادة به 
تعالی» إذ الصّفة لا تقبل صفة أخرى تقوم بهاء والا") لزم أن لا تخلو عنها۳؟ أو 
عن مثلها ۳ أو عن ضدّهاء ويلزم مثل ذلك في الأخرى التي قامت بهاء وهكذاء 
إذ القبول أمر تفس لابدَ أن يتّحد بين المتمائلین أو المتماثلات؛ وهو محال لما 

يلزم عليه: 
- من انّصاف الصّفة بمثلها أو بضدّها أو بخلافهاء فيكون اليِلْمٌ عالماً وجاهلاً 

وقادرأ» وكذا العکس؛ وهو باطل. 
ومن دخول مالا نهاية له من الصفات الوجودیّة» على .أن السْفة لو اتُصفت 

بأخرى للزم التّرجيح بلا مرجح» إذ جَعْلُ إحداهما موصوفةٌ والأخری صفةٌ لها دون 

أن تكون صفة للات التي قامت بها الموصوفة ودون أن تكون الموصوفة هي 

الصّفة للأخرى تحكم؛ فليتأمل. 
وهو تعالی قد ثبت آنه قامت به الصفات الْقُوقّة فلا يكون.صفةا لغیره» فوجب 

أن يكون انا فلا يفقر إلى محل» .وهو المطلوت: 

)١(‏ أي: وإلا بان قبلت الصفة صفة آخری. 

۳( أي: عن مثلها عيئاً. 

(۳) أي: مغايراً لهاء والمماثلة في مجرّد الوصفية. ولو قال «عن مخالفهاة لكان أولى» والمراد 
بالمخالف غير الضدء فالمثلية كقبول العلم علماًء والمخالفة كقبوله القدرة» والضدية كقبوله 
الجهل اده سباعي (۸۲). 

(۶) أي : هذا اللزوم محال لما يلزم عليه ... الخ. 


إن 











وی القِدَمْ بالذَاتٍ فَاعْلَمْ وَالبَقَا ‏ وَقِهَامُهُ بِكَفْسِهٍ نلت التُقّى 
تكَائفٌ بنغیر وخداییه في الاب آز صنایه العلی: 


دلیل عدم افتقاره تعالی إلى مخصص 


وأمًا أنه لا يفتقر إلى مخصّص. أي: موجد وموثر» فلمّا یلزم من الحدوث 


كما مر في القدم. 
(بلت) أي: آدرکت (لثْقی) أي: التقوی» وهي امتثال المأمورات فعلاً 
والمَنهيّاتٍ تركاء 


قال الاعام الرازي : ای والّفوی واخ وهماالفة: بمعتی لااد وهو 
اخاذ الوقایة أي: ما يقي الشخص» يعني يحفظه ویحول بینه وبين ما یخافه؛ 
مثل الترس ونحوه في الأجسام» فكأنَّ المعنی: : جعل بینه وبين المعاصي وقاية 
تحول بینه وبینها؛ من قرّة عَرْمِه على برها واستحضار علمه بقبحها» نقله الشیخ 
عبد السلام اللّقاني في شرح الجزاثریة. 


وهذه الجملة إنشائيّة فى المعنی؛ قَصّد بها الدّعاة لمن حاول معرفة صفات الله 
تعالی» وتكملة البيت» كأ قال: الم اجعله محصّلاً للتّقوى. 


ع المخالفة للحوادث 
ورابع الصّفات السَليّة (تَحَالْفٌ للغير) أي: مخالفته تعالى لغيره من الحوادث. 
ومعناها: عدم الموافقة لشيء من الحوادث» فليس تعالى بجوهر”” ولا 


(۱) محمد بن عمر بن الحسين أبو عبد اللهء فخر الدين الرازيء الشافعي المفشر المتکلم؛ أوحد 
زمانه في المعقول والمنقول وعلوم الأوائل» توفي سنة (7٠1ه)»‏ من تصانيفه «مقاتيح الغيب 
في تفسير القرآن العظیم» ۱.ه الأعلام (51/5) شذرات الذهب (۰)۲۱/۰ 

(۲) عبد السلام بن إبراهيم بن إبراهيم اللقاني المصريء شيخ المالكية في وقته بالقاهرة» توفي سنة 
(1/4١1ه)؛‏ من تصائيفه «شرح المنظومة الجزائریة في العقائد أ ه «الاعلام» (0۳۵۵/۱. 

(۲) لأن الجوهر اسم للجزء ۽ الذي لا تجزاه وهو متحيز وجزء من الجسمء بل وأخس الأشياء 
ذاتاًء والله تعالى منزه عن ذلك هذا عندتا ۱.ه السباعي / 84/. 


لاه 




















تخانت ينثير زشنبید في للت از مقاب لقي 


جسم ولا عرض ولا متحرّك ولا ساکن؛ ولا یوصف تعالی بالکیّر ولا 
بالصّعّر» ولا بالفرقيّة ولا بح ولا بالحلول في الأمکنة" ولا بالاتحاد» ولا 
بالاتصال ولا بالانقصال؛ ولا بالیمین ولا بالشٌمال» ولا بالخلف ولا بالامام» ولا 
بغير ذلك من صفات الحوادث. 
دلیل مخالفته تعالی للحوادث 

إذ لو كان ممائلاً لهاء لوجب له تعالی ما وجب لها من الحدوث والافتقار» 
وذلك محال لما م . 

واعلم أن العالم وان عم في نفسه فهو بالسبة للم قدرته تعالى لیس بشيء» 
فكيف يكون العليٌ الكبيرء القديم القدير» حالاً او منصلا أو متفصلاً أو مستقراً أو 
على جهة لهذا الشيء الحقير الحادث الفقير. 

0 الوحدانية 

وخامس الصفات السلبية (وخدانی) وهي: عبارة عن سلب الكثرة في الذَّات 
والصّفات والأفعال» أي: عدم نی" (في الذّات) أي : في ذاته تعالى: اتّصالاً 
وانفصالاً. 


(۱) أي: لان الجسم مركب: ‏ إما من أجزاء عقلية» وهي الجنس والقصل. 
أو من أجزاء وجودية: وهي الهيولى والصورة عند الفلاسفة. 
أو من الجواهر الفردة عند أهل الإسلام, 
- أو من آجزاء مقداریة» وهي الأمداد الثلاثة» أعني: الطول والعرض والعمق. 
وکل مركب يحتاج إلى جزنه: وكل محتاج ممكن» وكل ممكن حادث ١.ه‏ السباعي/ ۰۸9-۸4 
() اي: لانه لا يقوم بذاته» بل يفتقر إلى محل یقوم به» فیکون ممکنان والامکان علامة 
الحدوث: 
(۳) بحیث يكون متحیزاً فیها من الجهات الأربع» فيكون مفتقراً لهاء وهو يناني مقام اوه 
كيف وهو خالق للمکان والزمانن. 
() أتي: من أنه پلزم عليه الدور والتسلسل, 
(۵) المراد بها: التعدد مطلقاء واقتصر على الإثنينية لأنها بدا التعدد ا.ه صاوي (۳۷). 


oA 











تخالت يلتير وخذایی: ‏ فقي الذَاتِ أو صفایه لعلید 
وَالفِمْلٍ نالأییر لین لا بنواجد الشهار جل وقلا 





فوحدانية الات تلفي عنه تعالی الكمّ السٌصل والمتفصل» أي: ننفي العدد في 
لت مصلا كان أو منفصلاً» فتنفي ال ركيب في ذانه تعالى؛ ووجوة ذات آخری 
تمائل الذّات العليّة» أي : أنه تعالی ليست ذائه مركب من آجزاه سل یعضها بیعض: 
وإلا لكان ممائلاً للحوادث من حيث الرکیب: فيحتاج إلى من يركب وهو محال. 

وليس له نظير في ذاته. 

(أو) أي: وعدم الإثنينية في (صفاته العلیه) اتصالاً أو انفصالاً أيضاًء فوحدانية 
الصّفات تنفي عنه تعالى الكمّ المتّصِل والمنفصل فيهاء أي: تنفي العدد في حقيقة 
كل واحدة منهاء متَّصِلاً كان أو منفصلاً: أي: آله تعالى له حياة واحدة» وعلمْ 
واحدء وهكذا لا أكثر. 

وليس تم من ينّصِف بصفات الألوهيّة سواه تعالى. 

(و)وحدانية» أي: عدم الا في (الفعل) يعني : أله تعالى متّصف بوحدائيّة 
الأفعال» فليس نَم من له فعل من الأقعال سواه تعالی؛ إذ كل عاجزء ما سواه لا 
تأثير له في شيء من الأشیل؟, 
دليل اتصافه تعالى بالوحدانية 
الھور ود في إثبات الوحدائيّة برهان التّمائع”"2» المشار إليه بقوله تعالى #إلو 


كن فیا عل إل أ تست [الانیاه: الآية 151 . 











(۱) أي: فالكم المتفصل في الأقعال منفي» أما الكم المتصل في الأفعال: إن صُوْر يأن يشاركه 
غيره تعالى في فعل من الأفعال ‏ كما زعم بعضهم - فهو منفي كذلك» آما إن ضور بتعدد 
الأقعال كالخلق والرزق والإحياء فهو ثابت لا يصح إنكاره ۱.ه شرح الباجوري على متن 
الستوضية بتضرف (۵۷): 

(1) الآلهة على فرض تعددها إما أن نتفق وإما أن تختلف» قإبطال تعدد الآلهة السختلفة يسمى 
برهان العمانع أو التطارد» وإبطال تعدد الآلهة المتفقة يسمى برهان التوارد. فیقال: يستدل 
للوحدانية ببرهاني التوارد والتمائع. 
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وَالفِعْلٍ َالكَأْئِيرٌ لیس إلا یبنوجه القَهَارٍ جل وَعَلاً 


وحاصله: أنه لو أمكن التعدّد”" لأمكن التّمانُعٌ بينهماء بأن يريد أحدهما حركة 
زید مثلاً» والاخد سکوته» إذ كل منهما أمر ممكن في نفسه» وكذا تلع الإرادة 
بكلّ منهماء وحيتئظٍ ما أن یحصل الأمران» فیلزم اجتماع الضَدّین أو لا فیلزم 
عجزهما أو عجز أحدهماء وهو أمارة الحدوث والإمكان لما فيه من شائبة 
الاحتياج» فالتعدُةُ مستلزم لامکان التّماتّمء المستلزم للمحال» فيكون التعدّد محالاً. 

وبما ذكر اندفع ما يقال: إِنَّه يجوز أن يتّفقا من غير تمائع » وحاصل الدَفْع: أن 
الإمكان محال وان لم يقع تمانع بالفعل. 


)١(‏ أي: في الذات والصفات والأفعال. 
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وَالفِملٍ تالأبیز تین إلا لِنْوَاحِدٍالقَهَارٍ جل وَعَلآ 


أفعال العباد والخلاف فيها 

وإذا علمت أنّه تعالى يجب له الوحدانيّة (فالتأئیژ) الاختراع والایجاد للأشياء 
من العدم (ليس) أي: لا يصح لأحد (إلا * للواحد القهار) وحده (جل وعلا) فلا 
تأثير لقدرتنا في شيء من أفعالنا الاختيارية» كالحركات والسّكنات والقيام والقعود 
ونحو ذلك» بل جميع ذلك مخلوق له سبحانه وتعالى بلا واسطة» كما أنَّ 
قدرتنا مخلوقة له تعالی» وله نکر ما کون (©)4 [الصّافات: الآية 97] 
أي: وخلق عملکم. 

فان قلت: إذا لم يكن لنا قدرة على إيجاد شيء» فکیف يُنسب لنا العمل؛ 
وکیف يصح تکلیفنا به ونخاطب به» قال تعالی: وی ترا رف لله عل 
ورسم [التوبة: الآية ۵ وذلك كثير في الکتاب والسنة. 

قلنا: النسبة إليناء ومخاطيشنا بتحصيله من حيث اه كسب أو اكتساب" لا 
من حيث له إيجاد واختراع. 

وتوضيح ذلك: أنَّ قدرته تعالى أبرزت الأشياء على طبق إرادته» من العدم إلى 
الوجود؛ وهذا الابراز هو المستّی بالایجاد والاختراع» وهو المراد بتعلّق القدرة 
القديمت. وأا قدرتنا فقد تعلفت ببعض الأفعال» وهي الأفعال الاختيارية» آي: 
التي لنا فيها الاختيار والميل والقصد من غير إيجاد واختراع» وهذا التعلّق على 
طبق إرادتنا هو المسمّى بالكسب والاكتساب. 


فصن قدرة الله تعالى على وفق إرادته تلع إيجادء وتعلّنُ قدرتنا على طبق 
إراذتنا تلم كسب» آي: تعلق هو كسب لا إيجاة. 


(۱) يحتمل أن يكون أراد بقوله (بلا واسطة ) الردٌ على القائلين بأن الأسباب العادية تؤثر بقوة 
أودعت فيها المستلزم افتقار آفعال تعالى إلى واسطةء أو أراد إيضاح أن أفعاله تعالى غير 
مفتقرة إلى آله أو معالجة كما هو شأن أفعال العبادء أو أراد الأمرين معا 

(۲) والفرق بينهما: أن الاكتساب فعل الفاعل» والكسب آثره 1.ه س. 
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وَالفِغل تالشأبیر لین إلا یلوج القَهَارٍ جل وَعَلا 


فأقعالنا الاختياريّة قد تعلّقت بها القدرتان القدرةٌ القديمة والقدرةٌ الحادثة 
وليس للقدرة الحادثة تأثیر» وإنَّما لها مجرّد مقارنت فالله تعالى يخلق الفعل عندها 
لا بهاء کالاحراق عند مماسّة الثّار للحطب» فمن حيث إِنَّه خَلَّقّ لنا ميلاً إلى 
االشّيء» وقصداً إليه» وخلق لنا قدرة مصاحبة لله تعالى ذلك الذي قصدناه تب 
إلينا ذلك الفعل وطالبنا به» إذ هو في ظاهر الحال يتراءى أنه فعل للعبد: وإذا نظر 
إلى دليل التّوحيد قطع التّاظر بان الفعل ليس مخلوقاً إلا لله تعالى» وإلا لزم 
الشّريك له تعالى عن ذلك. 

فعلم أنَّ هذا التعلّق عبارة عن مقارنة القدرة الحادثة من غير تأثیر» وبحسبه تضاف 
الأفعال للعبد» كقوله تعالى لها ما كسبت وَعَلِيهَامَا اكْتَسَيت]4 [البَقَرّة: الاية ۰۲۲۸۲ 
ویترثب الاب والعقاب بمحض الفضل أو العدل ویسمّی العبد يل مختاراً. 

وعند خلق الله تعالی الفعل في العبد بلا قدرة له مقارنة یسمّی مجبوراً 
ومضطراً وقد تفضّل الله سبحانه علینا في هذه الحالة باسقاط التُكليف» ولو شاء 
لكلّفنا عندها أيضاً. 

والفرق بين الحركة الاختيارية والاضطرارية مما هو بديهيٌ عند كلّ عاقل. 

فبظل قول الجيرية يانه لا قدرة للعبد تقارن فبلا له أصلاً» بل هو مجبور 
ظاهراً وباطناًء كالخيط المعلّق في الهواء» تمیله الوّیاح بلا اختیار له في شيء 
أصلاًء وقول القدرية”'2 بتأثير القدرة الحادثة في الأفعال على طبق إرادة العبد. 

والجبريةٌ كفارٌ قطعاًء لأنَّ مذهبهم ينفي التُكليف الذي جاء به سل عليهم 
السّلام» وفي كفر القدرية خلاف» الأصحٌ عدم كفرهم» لأنَّهم وان لزمهم إثبات 
الشّريك لله تعالی» إلا أنّهم لما أثبتوا لله تعالى خَلْقَ العبد وقدرته وارادته. صار 
فعل العبد في الحقيقة مخلوقاً له تعالى. 
(۱)آراد بالقدرية هنا المعتزلة» وسمي المعتزلة قدرية لأنهم يثبتون لقدرة العبد تأثيراً في الأفعال. 

انظر : مبحث حكم القول بالقوة المودعة. 
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وَالقِغْلٍ فَالتْأَئِيرٌ نیس إلا لِنْوَاجِدٍالقَهارٍ جل ولا 


وغلم أيضاً أنه لا تأثير للأمور العاديّة في الأمور التي اقترنت بهاء فلا تأثير 
نار في الاحراق» ولا للطّعام في الب ولا للماء في ال ولا في إنبات الرُرعء 
ولا للکواکب في انضاج الفواکه وغيرهاء ولا للافلاك في شيء من الأشياءء ولا 
للسکین في القطع» ولا لشي» في دفع حر أو برده أو جلبهما» أو غير ذلك لا 
بالطّبع ولا بالعلّة ولا بقرّة آردعها الله فيهاء بل التأثير في ذلك كلّه لله تعالى 
وحدهء بمحض اختياره عند وجود هذه الأشياء. 
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وَمَنْ يَقُلْ بِالطّبْع أو باليلّه فد كُفْرٌ عند أضل المِلَّة 


حكم القول بالطبع أو بالعلة 


(ومن يَقُل) من آهل الضّلال کالفلاسنة (بالطبع) أي : بعأئیز الطّبع؛ e‏ آي: 
الطّبيعة والحقيقة» بأن یقول: إن الأشياء المذكورة توثر بطبعهاء (آو) يقل (بالعِله) 
أي : بتأثيرها» بأن يقول: اد الأشياء عل - أي: سیب - في وجود شيء من غير أن 
يكون لله تعالى فيه اختيار. 

والفرق بين تأثير الط وتأثير العِلّة - وان اشتركا في عدم الاختيار -: 

- أن الاثیر بالع يتوئّف على وجود الط وانتفاه المانع» کالاحراق بالشبة 
للگارء ناه يقوقك غلى قرط مماسّة الثّار للشّيء » المحرّق» وانتفاء مانع البلل فيه 
مثلاً. 

وأا القأثير بالعلّة فلا يتوقّف على ذلك» بل كلّما ژجدت الل وُجد 
المعلول» كحركة الخاتم بالنّسبة لحركة الاصبع» ولذا كان یلزم اقتران الهلّة 
بمعلولهاء ولا يلزم اقترا الطّبيعة بمطبوعهاء أي: میلف الشُرطء أو انتفاء 
المانع. 

(فذاك) القائل (کفر) أي: كافر أو ذو کف ويصح دجوع اسم الاشارة للقول 
المفهوم من «يقل»» فالحمل ظاهر على. معنی: فقول کل فيكون القائل به كافراً 
لأنّه آثبت الشّريك والعجرّ لله تعالی عن ذلك .(عند) جمیم (أهل المله) آي: ملة 
الاسلام. 

والجلّة والدّين والشريعة: عبارة عن الأحكام الشّرعية» فهي متّحدة بالدّات 
لكنّها مختلفة بالاعتبار» لاد الأحكام الشّرعيّة من حيث نها ثملی لب یله ومن 
. حيث إِنّها دين بها أي: يُتعبّد بها دین» ومن حیث إنها شرعت - أي: بيّنها 
الشارع - شريعة أي : مشروعة. 

واعلم أنَّ الفلاسفة كما قالوا بتأثیر الطبانع والّل» قالوا: إن الواجب الوجود 
نر في العالم بالملّة» فهو تعالی عِلَة فيه» فلذا قالوا: إِنَّ العالم قدیم» لاه يلزم 
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ومن يَقُلْ بالطبم آز بانیه َذَاكَ كُفْرَعِنة آفلٍ دبله 


من قِدَم اللّة قم المعلول» فقد أثبتوا له تعالی عدم الاختیار وعدم القدرة؛ ولا 
شك في کفرهم عند المسلمین. 

والحاصل: أنَّ الفاعل بحسب الفرض والتّقدير ثلائة» فاعل بالطّبع » وفاعل 
بالعلّة» وفاعل بالاختیار» وهو الذي إن شاء فعل وان شاء ترك وکلها قال بها 
الفلاسفة» والثالث كالإنسان عندهمء وأمّا المسلمون فلم يقولوا إلا بالأخير» ثم 
هو مخصوص بالواحد القهّار سبحانه وتعالی(؟. 


(۱) آراد المصنف - واه أعلم ‏ آن الاختیار المطلق مخصوص بالله تعالی» وهذا لا ينفي إثبات نوع 
من الاختیار للإنسان: یسمی - إن صح التعبیر - بالاختیار الجزئي؛ وبه يتعلّق تکلیفه بالاوامر 
والتواهي. 




















وَمَنْ يَقُلْ بالفوهة المُوْدَعَةٍ فاك بذهِيٌ فلآ تَلْمَفِتٍ 


حكم القول بالقوة الموضعة 


(ومَنْ يَقْل) من أهل الرَّيغْ: إِنَّ هذه الأمور العادية تؤثّر (بالقؤة المودَعَة) أي: 
بواسطة قوّة آودعها الله تعالى فيهاء كما أنَّ العبد يؤثّر بقدرته الحادثة التي خلقها 
الله تعالى فیه» فالّاز تور بقرّة خلقها الله تعالى فيهاء وكذا الباقي. 

(فذاك) القائل (يذَعِيٌ) نسبة للبدعة خلاف السُّة لأنّه لم يعمسّك بسئّة السلف 
الصّالحء التي أخذوها عن الب يده وليس بكافر على الصّحيح لما تقدّم» وإذا 
كان بدعيا (فلا تلتفت) أي: لقوله» بل يجب الإعراض عنه والتَّمسَّك بقول آهل 
اسه من أنه لا تأثير لما سوى الله تعالى أصلاًء لا بطَبْع ولا له ولا بواسطة قوّة 
أووعت فيهاء وتا التَأثِير لله وحده بمحض اختيار. 

فإن قلت: إن بعض آهل اس قالوا بالاثیر بواسطة القرّة؛ ورجحه الامام 
الغزالي "۲ والامام السّبكي ۳ كما نقله السبوطي(۳ فكيف يكون القائل به بدعيّاء 
وفي کفره قولان؟ 

قلت: معنی القول بالكّاثیر بالقرّة عند بعض أثمّتنا أن الله تعالی هو الموثر 
والفاعل يسبب تلك القوّة التي خلقها الله تعالی في تلك الأشياءء فالتّثیر عنده لله 
وحده؛ وان كان بواسطة تلك القوة» وأا القدرية فینسبون الكأثير لعلك الأشیاء 
بواسطة القرّة» ففرق بين الاعتقادین» ومع ذلك فالرًاجح الأرّل» وهو أنَّ التأثير له 
وحده عندها لا بهاء وان جرت العادة بأنَّهِ إلّما یحصل التأثیر عندهاء 


(۱) محمد بن محمد بن محمد الطوسي: آبو حامد زين الدین حجة الاسلام؛ الشافعي» صنف 
التصائيف مع التصوف والذكاء المفرط والاستبحار في العلم» توفي سنة (١٠٠ه)»‏ من كتبه 
«إحياء علوم الدین» ۱.ه شذرات الذهب (4/ ۰6۱۰ الأعلام (۲۲/۷). 

(۲) تقي الدين علي بن عبد الكافي؛ السبكي الأنصاري الخزرجي أبو الحسن» شيخ الإسلام في 
غصره وأحدُ الحفاظ المفسرین» وهو والد التاج السبكي؛ توفي سنة (١١۷ه)‏ من كتبه 
«لابتهاج في شرح المنهاج» انظر : الدرر الکامتة (7۴/۳) رقم ۱4۸). 

(۳) عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي » جلال الدین» إمام حافظ مورخ أذيب» له نحو (1۰۰) 
مصنف» توفي سنة (911ه)ء من تصانیفه «الاتقان في علوم القرآن؟ | . ه الأعلام (۳/ 6۳۰۱ 
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البرهان الإجمالي لاتصافه تعالى بالصفات السلبية 
ثم أشار غفر الله له إلى برهان الصّفات السّلييّة |جمالا؟ بقوله: 


(لو لم يكن) أي: نما وجب انّصافه بالصّفات السّلبيّة أنه لو لم يكن (مصفاً 
بها) بن كان غير قديم أو باق" أو كان ممائلاً للحوادث؛ أو غير قائم بنفسه؛ أو 
غير واحد فيما مر (لزم * حدوثه) تعالى عن ذلك. 


ما الم فظاهرء وا البقاء فلائه لو لم يكن متّصفاً به لم يكن قدیماگ لا 
من ثبت مه استحال عدمهء وإلا لكان جائز العدم» فيحتاج إلى مرجح» کل 
محتاج إلى مرجّح حادث. 


وآمّا القيام بالتّفس فلائه لو قام بغیره" لكان عرضاًء وقد تقدّم بیان حدوث 
الأعراض» أو كان صفة قديمة قائمة بموصوفهاء فيلزم أن لا یتّصف بصفات 
المعاني» لما مر" وهو" باطل. 


و اما المخالفة للحوادث فلائّه لو ماثل شيئاً منها لكان حادثاً مثلها. 


(۱) اما تفصيلاً فقد تقدم دلیل کل منها عند ذكره. 

(۲) أي: أو غير باق. 

(۳) آي: في الذات والصفات والأفعال. 

(؟) وذلك لوجود التلازم بين القدم والبقاء؛ إذ من جاز عليه العدم يستحيل عليه القدم» رفي ذلك 
يقول صاحب الجوهرة: 

وکل ها جاز عليه العدم عليه قطعا یستحیل القدم 

(0) اي: بان كان صفة حادئة. 

() آي: من أن الصفة لا تقبل صفة أخرى انظر ص (07). 

(۷) أي: کونه صفة. سواء كانت حادثة أو قديمة» وهذا هو أحد شقي القيام باللفس؛ وترك الآخر 
وهو عدم الاحتياج إلى مخصص لوضوحه وعلمه من دليل القدم والبقاء» فانظره هناك. 
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لولم ُن لصا بها لزغ خئوله وَهْوَمُحَالَ ناننیم 
له يْفْضِيْ إلى الكَسَلْسلٍ وَالدُوْرٍ وَهْوَ المْنتَجیل المُنْجَلِيٍ 


وا الوخدائية تة فلأنّه لو كان له نظیر في ذاته أو صفاته للزم العجزء لما مر ای 
کل عاجز حادث» (وهو) أي: الحدوث عليه تعالى (محال) لا يقبل الوت عقلا 
وهذا إشارة إلى الاستثنائيّة» فهو في فو قولنا الکن حدوثه محال 

(فاستقم) تكملة ولا تخلو عن فائدة. 

وَإنّما كان حدوثه تعالى محالاً (لأئه ُفضي) أي: يودي (إلى الأسلسل) إن 
استمر العدد إلى ما لا نهاية له» وهو محال لما مر" (و)أي: أو يفضي إلى 
(الدور) إن لم يستمرّء بآن رجع إلى الأرّلء فيكون الأول مت والمتأخّر أولأء 
(و)الدّور (هو المستحیل المنجلي) آي: الظاهرء لظهور دلیله» وقد نا 

وإذا كان كل من التُّسلسل والدّور محالاً فما أفضى إليهما - وهو الحدوث ‏ 
کون سخا وإذا كان الحدوث عليه تعالی محالاً ثبت انّصافه تعالى بالصّغات 
السَّلييّة على ما تقدّم بيانه. 

وقد تقدّم برهان كل صفة على حدتها تفضيلاً أيضاً عند ذكرها. والحمد لله 
الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أنْ هدانا الله. 


(۱) أي: من برهان التمانم» فانظره في ص (0۹) من هذا الكتاب. 

(۲) أي: آثناء الكلام على القيام بالنفس: من استحالة دخول ما لا نهاية له تحت الوجودء قانظره 
في ص (۵7). 

(۳) انظر ص .)٥٤(‏ 


1۸ 




















هو الجَلِيلُ والجمیل وَالوَلِنِ والطّاِرٌ ادوس وَالرّبُ العَلِي 


متفرقات في بيان بعجن الأسماء والتنزيهات 
ثم فرّع على ما ذكره من صفات السّلوب بعض أسماء وتنزيهات فقال: 
(قهو) سبحانه وتعالى (الجلیل) أي: العظيم الشّأنء الذي يخضع لجلاله ك 
عظيم» ويستحقر بالنسبة لعظمته کل فخيمء والأظهر أن الجلال يرجع للصّغفات 
السّلبيّة والكماليّة معا » لا لأحدهما فقطء كما قيل بكل. 
(والجميل) أي: المتّصف بصفات الجمال والکمال؛ من علم وحياة وقدرة 
وإرادة وغيرهاء وا تج باك 4 عن كل عيب ونقص مما لا يليق بالجناب الآعز 
الأحمى”": ویندرج في ذلك التُطف والحلم والكرم والعفو وغير ذلك ميا لا 


يحصى» إذ هی ترجع للارادة أو مع القدرة. 





ولجلاله ترى العارفين به تعالى من هيبته خاشعين» ولجماله تراهم من حبّه 
مولهين. 

(والولي) آي: مالك الخلائق» وسولي أمورهمء (والطاهر) آي: المتّه عن کل 
ما لا يليق به» (القدُوس) من القدس؛ وهو الظّهرء أي: العظيم النزیه عن كل 





(۱) وعليه فيكون «الجليلة من الأسماء الجامعةء لأن الاسم الجامع هو الذي جمع بين الصفات 
عن النقائص والاتصاف بالكمالات. 









( الأعز : من العزة» وهي عدم النظریر؛ والأحمی سوا ل کی اع 
المؤلف. 

(4) أي: هي صفة ذات» وقوله «أو مع القدرة» أي: تعلقهاء وهي صفة الفعل» فیقال في اللطف: 
هو إراذة الاحسان؛ أو هو نفس الاحسان» والحلم هو إرادة ترك الانتقام أو هو ترك الانتقام» 
وهکذا اه /1۷/ ض. 


1۹ 








َو الَجَلِيلُ وَالجَمِيل وَالوَلِنِ ولْاير ادوس وَالربُ العَلِئ 
مره عن الخلول ولج وَلانْضَالٍ الإِنْفِصَالٍ والشفد 


نقص: (والرّبُ) أي: المالك ومربّي الخلائی" (العلي) أي: المرتفع القدر 
الميكاً خن كل عيب. 


(متژه) أي: هو منزّه ومطهّر (عن الحلول) في الامکنة. أو حلول السّريان"» 
كسريان الماء في العود الأخضرء (والجهة) لشيء» فلا يقال: له فوق الجرم ولا 
تحتهء ولا يمينه ولا شماله» ولا خلفه ولا آمامه. 


(و)منرّه عن (الائصال) في الذَّات0"» أو بالغیر» وعن (الانفصال) فلا يقال : إِنّه 
مصل بالعالم ولا منفصل عنه؛ لاد هذه الأمور من صفات الحوادث» والله ليس 
بحادث» وقد تقدّم أنَّ العالّم وان عظّم في نفسه فهو في جانب باهر قدرته كأنّه 
ليس بشيء» فكيف يكون العلي الكبير الغني القدير حالاً أو متصلاء أو منفصلاً في 
شيء حقير فقير» هو في نفسه عدم. 

قال العارف ابن عطاء الله في الحكم”؟: أيا عَجّباً كيف يظهر الوجود في 
العدم أم كيف يثبت الحادث مع من له وصف الم ا.ه. 


سبحانه قد دلّت علی وجوب وجوده آیاگه* وشهدت وغد ایک مرها 
واشتبه الأمر على أقوام وقوقاً مع الأمور العادنةة بوتسشعا بظواهر توس شري 


() الرب المصلح والمدبرء قال الهروي وغيره: يقال لمن قام بإصلاح شيء وإتمامه: قد رب 
ومته سمي الربانیون لقيامهم بالكتب» وعليه فيكون المراد: مربيهم شيعا فشيثاً إلى الحد الذي 
أراده اه تفسير القرطبي بتصرف (۱/ ۱۳۷). 

(1) أي: في الأشياء بحيث بسري في كل جزء منها. 

(۳) أي: بان يكون مرکباً تتصل آجزا ببعضها. وقوله «أو بالغير» أي: فليس متصلاً بالعالم بحیث 
یکوت حالاً أو سازیاً وه 

(4)احمد بن محمد بن عبد الكريم بن عطاء اه تاج الدين» آبو الفضل» الاسكندراني الشاذلي» 
كان المتكلم على لسان الصوفية في زمانه» توفي سنة (۹١۷ه)ء‏ له مصنفات منها «السکم 
العطائیة» |.ه الدرر الكامنة (1/ ۲۷۳) رقم (0۷۰۰. 








۷۰ 








مره من الخُلُوْلٍ وَالجَهَةذ ولائضال الإنْفِصَالٍ رالشفه 


فقال قوم بالجهة؛ وقال آخرون بالجسمیّة» ویلزم منهما الحلول والانصال أو 
الانفصال» تعالی الله عن ذلك علوّاً كبيراً. 


وأجاب آنا سَلَمُهم بان اله تعالى منزَّه عن صفات الحؤادث» مع تفویض 
معاني هذه الأصوص إليه تعالى» إيثارأً للطّريق الأسلمء وما يعلم تأويله إلا الله 
مهم بتعیین محامل صحيحة إبطالاً لمذهب الصّالين» وإرشاداً للقاصرين» 
فحملوا اليد على القدرة» والوجة على الذات» والاستواء على الاستيلاء . 
وهكذاء نظراً إلى الطّريق الأحكمء وذهاباً إلى اد الوقف في الآبة لور في 
يِه [آل عِمرّان: الآية ۲۷ ۰ ومن نم قيل: إِنَّ طريق السّلف أسلم» وطریق 
الخلف أعلم. 


والحاصل آنه لا بد من تآويل ‏ أي: حل ال على غير ظامره إلا أن 
الخلف عيّنوا المحامل» فتأويلهم تفصيليٌ» وتاریل اسلف إجمالي ' > فقول العلامة 
للم ني «وکل نصن أ عم التب ره أي : تفصيلاء وقوله (أو فوّض» أي: بأن 
تورّله إجمالاً على معنی نك لا تعیّن له محملاًء بدلیل قوله بعده «ورُمْ تدزیهاه: 
وأو" في کلامه رحمه الله للتخیر. 

(و)امنّه أيضاً عن (السّفَه) وهو: وضع الشّيء في غير محلّه» إذ هو المديّر 


الحكيم: الخبير العليمء ولذا قال بعض أهل العرفان”" لما شاهد من عجيب 
الاتقان: ليس في الامکان أبدع ممّا كان. 





() إبزاهيم بن إبراهيم بن حسنء أبو الإمدادء الملقب ب «برهان الدين اللّقاني؟؛ كان واسع 
الاطلاع في علم الحديث والدزاية» ومتبحراً في علم الكلام؛ وكان المرجع في المشكلات 
والفتاوی في وقته» توفي سنة (۸۱۱۱6) من مصنفاته #منظومة جوهرة التوحيداء وله علیها 
شروح |.ه «خلاصة الأثره (4-3/1)» «شجرة النور الزكيةة (۲۹۱) 

(۲) هو الامام الغزالي؛ وقد تقدمت ترجمته. 
واستشكل هذا القول قديماً بأنه يوهم نسبةالعجز إلى الله وهو محال عليه تعالی؛ ولذلك 
أجيب عنه باجوية آحسنها - فيما أرى ‏ أن يراد بالإمكان إمكان الخلائق: أي: ليس في 
إمكان الخلائق تغيير شيء مما آبدعه الله أو أراده» واه أعلم . ۲ 


۷۱ 








كَمْ المَعَانِئ سَبِمَةٌ بلواني أي من المُجبط بال 


> 





بولمًا فرغ من الكلام على الصّفات السُّلبيّة شرع في بيان صفات المعاني» 
وَقِدّمها لأنّها من باب التّخليةء والمعاني من باب الحلية» وشأن الشخلية أن لدم 
عل, التّحلية فقال:. 

(ثمٌ المعاني) أي: ثم بعد أن عرفت ما تقدّم من التّفسيّة والسّلبيّة فيجب 
عليك معرفة الصّفَات المسمّاة بالمعانی(؟ لاد كلّ واحدة منها معنى قائم بذاته 
تعال ,. 

ومرادهم بصفات المعاني الصّفاتٌ الوجوویه ۳ آي: التي لها رجود في 
شیا قدیمة حاتت آو حادثة» کعلمه وقدرته تعالی» وگعلمنا وقدرتتا» 
يوالبياض والسّواد. 





والحاصل: أنَّ الصّفات إن كانت وجوديّة سُمّيت صفات معان وإن لم 
تكن وجوديّة: فان كان مدلولها عدم آمر لا يليق شمیت سلبيّة. وان لم يكن 
مدلولًها عتما فان كانتت واجبة للدّات مادامت الذّات غیر معلّلة بعلّة سمت 


(1) وهي في اللغة: ما قابل الذات» فيشمل النفسية والسلبية والمعنوية. 
وفي الاصطلاح: هي كل صفة قائمة بموصوف: زائدة على الذاتء موجبة له حكماً. وعذا 
تعريف لصفات المعاني من حيث هي» سواء كانت لقديم ار حادث؛ والفرق حينئلٍ بين 
صفات المعاثي للقذيم والحادث: آنها للقديم قديمة» ولا تسمى أعراضاًء وللحادث حادثة 
وتسمی اراتا 

(۲) المراد بالوجودية أنها تصح الإشارة إليها وتصح رؤيتها لو أزيل المانع عناء بخلاف المعنوية 
فإنها لا تصح رئيتها لأنها حال» فلم ثرتق إلى درجة الوجود المصحح للرؤية. كما يطلق على 
صفات المعاني الصفات الذاتية لأنها لا تتفك عن الذات. 

(۲) أي: وجودها مستقل» فليس لها تابعاً تعفل شيء» بخلاف المعدوية فتعقلها تابع لتعفّل 
المعاني عند من يثبت صفات المعاني» أو تابع لتعقل الذات عند من نفی المعاتي كالمعتزلة. 








۷۲ 














ثم المَعَانِئ سَبْعَة للرانن أي منم المُجيط بالأفياء 


صفة نفسيّة وحالاً نفسيّة» كالوجود وكالئّحيّرِ للجرم وقبولة للأعراضء وان 
كانت معلّلة عله باق كانت واجبةٌ فلت ما داعت مها سيت معنوية: 
كالعالمية والقادرية» أي: کون الذَّات المتّصفة بالعلم عالمة؟)» کون الدّات 
المتّصفة بالقدرة قادرة نسبة إلى المعاني؛ وهي (سبعة للرّائي) أي: التاظر 


المتأمّل» ثم فسرها بقوله: 
] - العلم 


(اي: علمه) وما عطف عليه (المحيط بالأشياء) كلّهاء واجيها وجائزها 
ومستحیلها» فليس مراد بالأشياء الموجودات فقط كما هو المتعارف عندهم. 
تنكشفن2؟ بها الموجودات والمعدومات على ما هي عليه 
اتكشافاً لا يحتمل ایض بوج“ 


(۱) أي: مادانت علة تلك الضفات موجودة 

(۲) أي: کون ذات عالمة معلل بالعلم» أي: ملازم لهء قالمراد بالعلة الملزوم» والمراد بالمعلول 
اللازم اه / 4/ ص 

(۳) أي: عند أهل السنة» جيث جعلوا الشيء اسماً للموجود فقطء كما قال اللقائي في الجوهرة: 

وعندنا الشيء هو السوجود وثابت في الخارج السوجود 

بل المراد هنا الشي» لغةء وهو مطلق الأمرء موجوداً او معدوماً. 

(4) اعترض على المصنف وغيره ممن عبز بالانکشاف في تعريف العلم لأن الانكشاف ظهور 
الشيء بعد خفاته فكان موهماً سبق الخفاء» وهو يقتضي سبق الجهل» وهو محال عليه 
تعالى» وان كان المراد بالانكشاف هنا الظهور والاتضاح وعدم الشقاءء لاحقيقة الاتكشاف 
المتقدم ذكرها. 
والأحسن في تعريف العلم أن يقال: هو صفة وجودية قائمة بذاته تعالى تتعلق بالشيء على 
وجه الإحاطة على ما هو به دون سيق خفاء. نض على ذلك الشيخ الباجوري رحمه الله في 
شرح السئوسية. 

(۰) أي: لا بحسب الذهن» ولا بحسب الخارج عند العالم» أما عند غيره فلا إذ كثيراً ما يعلم 
الإنسان شيا 





ينآ ويترددٌ في غیره؛ أو ينفيه |.ه /٤٤/‏ ص 





۷۳ 














و(حیانه) تعالى» وهي : صفة أزليّة توجب صِحَّة العلم والارادة(؟. 


2 القذرة 
(وقدرة)”" وهي : صفة أزليّة يتأنّى”" بها إيجادٌ الممكن واعدامه. 


الإرادة 


وراد وهي: صفة أزْليّة نخصّص<؟ الممکنْ ببعض ما يجوز علیه» من 
وجود أو عَدَمء ویقدار وزمان» ومکان وجهة”. 





(۱) آي: : وباقي الصفات المعاني والمعنوي وذلك بأن تقول : الله متصف بالصفات المعاني والمعنوية» 
ول من كان كذلك تجب له الحياة» ينتج الله تجب له الحياة» إذ لا بتصور تیمها بغير حي 
ومما ينبغي أن تبه له أن حياة الله لذاته ولیست بسریان روح كحياة غيره تعالی, 

(۲) ومعناها لغة: القوة. وما ذكره المصتف مغناها اصطلاحاً. 

(۳) أي: يتحصّل ویصلح ليعم ما لا يوجد بالفعل |.هد س 

(4) أشار بذلك إلى المشهوز من قول أهل السنة: أن القدرة تتعلق بالاعدام» خلافاً لمن قال: إنها 
لا تتعلق بالإعدام كالإمام الأشعري حيث قال: لا حاجة لتعلق القدرة بالاعدام؛ لأن المدد 
الالهي متى انقطع عن العبد تلاشى» فيكون الانعدام بانقطاع المدد لا بالقدرة؛ فهر کالفتیل 
الذي انطفا تلقائياً لانتهاء زیته. دون حاجة إلى قوة تطفته. 

(0) وهي لغة: القصد. واصطلاحاً ما ذکره المصنف. 

(0) أي: ترجَح بعض الجائز على البعض الآخر. 
واسناد التخصیص إلى الارادة مجاز عقلي من باب الاسناد إلى السبب» والا فالمخصص 
حقيقة هو الذات المقدستة. وکذلك إسناد التأثیر إلى القدرة في قول بعضهم: آوهي صفة 
تؤثر في الممکن الوجود أو العدم!. 

(۷) آشار المصتف بذلك إلى أقسام الممکنات؛ وهي ستة نظمها بعضهم فقال: 


Vé 


























یاه ون نز انا ولتي ايآ 





إذ لو لم ينّصف بواحدة من هذه الصّفات الأربعت؟ 
جهل وموت وعجز وغذم قصد إلى شي»» والمتّصفٌ بأضدادها لا یمکنه أن يَخْلقَ 


شيا من العالم البدیم الاتقان؛ كيف والْعالمٌ موجود علی ثم التُظام» وسیأتی لهذا 
9 


بأضدادهاء من 


مزید_پیان 


اتمسمكنات المخقابلاث وجودنا والعدمٌ الششساث 
آزي اة هاگ كنذا المعاديرٌ روى التّعَاتٌ 
إلا أن المصتف اسقط قسماً واحداً وهو الصقة. فالارادة تخصص الممكن بالوجود بدلاً عن 
العدمء وبالصفة الفلانية بدلاً عن غيرها من سائر العصفات؛ وبالزمان المخصوص بدلاً عن 
سائر الأزمئة» والمكان المخصوص بدلاً عن سائر الأمكنةء والجهة المخصوصة بدلا عن 
سائر الجهات: والمقدار المخصوص بدلاً عن سائر المقادير. 
() آي؛ العلم والحياة والقدرة والإزادة؛ وهله الأربعة دليلها عقلي لترقف المعجزة عليهاء 
والثلاثة المتبقية دليلها سمعي. 
(1) أي: في مبحث العلقات» انظر ص (۷۲) من هذا الكتاب وما بعدها . 
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یا وف نز ادن ول ني: کاپ رد 
وا یخن بضنه قذآترا ‏ قالفضذ غير الا قاطزح الیزا 





بیان أن الإرادة تغاير الأمر 

ثم ذكر مسألة تتعلّق بالارادة» وقع فبها راغ بيننا وبين المعتزلة بقوله: 

(وكلٌ شيءٍ كائن) أي: موجود من الجواهر والأعراض» وهذا مبتدأء وجملة 
قوله (أراده)» أي : أراد وجوده» خبژه. 

فلا يقع في ملكه تعالى إلا ما يريد» وهذا إذا كان الكائن قد أمر الله بهء 
كإيمان أبي بكر رضي الله عنه» وكذا إيمان بقيّة المؤمنين» بل (وا يكن بضِلم): 
أي: بضد ذلك الكائن (قد را - بألف الاطلاق ‏ والضمير يعود عليه تعالى» أي: 
وان كان ذلك الكائن قد أمر الله تعالى بضده» ككفر آبي جهل لعنه الله وكذا كفر 
بقيّة الكافرين» فان كائن وقد آمر اله بضلّه» وهو الإيمان» ونهی عنه ومع ذلك 
هو مراد له تعالى بدليل وقوعه. 

والحاصل: أنَّ كلّ کائن» أي: واقع؛ فهو مراد له تعالى» سواء أمر به أو ل 
ومفهوثه أنَّ ما لم يكن فهو غير مراد الوقرع» سوا آمر به كالايمان من أبي 
جهلء أو لم يأمر به كالكفر من المؤمنين» فالأقسام أربعة كما يأتي. 

وإذا عرفت ذلك (فالقضد) يعني: الإرادة» (غيرٌ الأمر) بالشّيءء بل ولا 
يستلزمه: كما أنه لا يستلزمهاء لما علمت آنّهما قد يجتمعان في شيء كإيمان أبي 
بكرء وقد ینفردان وقلك لأن الإرادة صفة تخصّص الممكن ببعض ما يجوز 
عليه» والأمر يرجع للكلام الفسي: كالنهي. 

(فاطرح) أي: اترك؛ (المِرًا) وهو: الجدال والتّزاع الباطل من المعتزلة 
الذّاهبين إلى آنه تعالى يقع في ملكه ما لا يريد» بناء على انحاد الارادة والأمی 
وهو تعالى لا يأمر بالفحشاء فلا يريد القبائح كالكفر والمعاصيء وإلا لزم أنه 


(۱) آي: كما في كفر أبي جهل» فانه مراد غير مأمور به. 
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فَقَدَعَلِئت آزنما آفساما ‏ قي الکانتات فاخفظ المَقَامَأ 


يأمر بهاء وهو باطل» وحينئٍ فهو تعالی لم يرد من الفاسق الا ایمانه وطاعته لا 
كفره و معصيته. 

قالوا: ولا إرادة القبيح قبيحة له وإيجاده» فعندهم أكثر ما يقع من أفعال 
العباد ليس بإرادة الله ولا بِخَلْقِه وایجایه: وإِنَّما هو بمراد العبد وإيجاده. وهو 


ND ice 


هذا ونحن نمنع انّحاد الإرادة والأمر بدليل «ما شاء الله كان؛ وما لم يشأ لم 
يكن والقبيحٌ تما هو كسب القبائح والاتصاف بها لا خَلْقُها وارادئهااگ 
وبالجملة: ما ذهبوا إليه يشهد بفساده العقل والتقل. 

(فقد عَلِمْتَ) من قولنا «وکل شيء کائن آراده.... الخ » منطوقاً ومفهومالاگ 
(أربعاً أقساماً) عطف بیان لأربع (في الکائنات) جمع كائنةء أي: ذات کائنة. 

القسم الأول: مأمور به ومراد کایمان آبي بكرء الثاني: عکسه کالکفر منه؛ 
الثالث : مأمور غير مراد؛ کالایمان من أبي جهل» الرابع: عکسه ککفره. 

(فاحقّظ) هذا (المَقاما) فإنّه قد زلت فيه آقدام المعتزلة» ومعرفثه واعتقاه على 
الوجه المتقدّم هو مذهب أهل الس من سَلّف الأمة وخَلّفِهم. 


(۱) لما يلزم عليه من وجود شيء في الكون قهراً علیه» المؤدي إلى إثبات العجز له» تعالى الله عن ذلك. 

(۲) أخرجه آبو داود في الأدب» باب ما يقول إذا أصبح (۰۲۵۰۷۵ والنساني في الكبرى كتاب 
عمل اليوم والليلة» باب: ثواب من قال حين يصبح وحين يمسي . . . (۹۸۶۰). 

(۳) لا بد من التنبيه هنا إلى أن أهل السنة اختلفوا في جواز إسناد الشرور والقبائح إلى إرادة الله 
سبحانه وتعالی» كأن يقال «أراد الله زنا زيد وكفر عمرو؛ فأجازه بعضهم ومنعه آخرون» 
والصحيح التفرقة بين مقام التعليم وغیره؛ فيجوز في الاول: ويمتنع في الثاني . 

(4) المنطوق وهو قوله: 

فول شيء كان آراده وة كسمن يفنت قه اق 
ويدخل تحته قسمان؛ والمفهوم هو أن ما لم يشأ وجوده لم يقع وان أمر بهء ودخل تحته 
قسمان. وسياتي بیان كل منها. 
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كَّمُهُ وَالسَمْمٌ وَالإِنِضَارٌ هو الا الفامل الشختاز 


5 - الكلام 


وخاسی صفات المعاني (كلامه) تعالی؛ وهو: صفة أزليّة نفسیة۲» ليست 
يجوف ولا رتچ فال على جمیع المعلومات". 


1 ۷ - السمع والبجر 


(و)سادسها (لسمع و) سایعها (لابصاز): يعني: البصر. فقد أطلق انتم 
المسیّب وآراد السّبب مجازاً يدل على مراده أنَّ الکلام في المعاني؛ وكذا ما يأتي 
في التعلق. ولو قال «ثم البصرا لكان أوضح. 


(۱) أي: قائمة بالنفس ‏ أي: الذات -> وعبّرَ عنها بائذ 

القائلين: ليس لله كلام نفسيء بل معنى کوته متكلماً خَلْقَ الكلام. 
(۲) مما ينبغي أن يعلم في هذا المقام: أن كلام اله تعالى, يطلق بالاشتراك على اللفظي والنشسي 
الذي هو الصفة القديمة» فهو حقيقة عرفية في كلّ: 
فالتنظي” ما كان بحرف وصوتء ومدلوله بعض مدلول الکلام النفسي القديم القائم بذاته 








- والئفسي: ما ليس بحرف ولا ضوت» ولا يوصف بتقلیم ولا تأخير» ولا بداية ولا 
نهایة ولا تقسيم؛ وهو قدیم ليس بمخلوق. 

فالكتب السماوية دال على بعض مدلول الكلام النفسي. ولا يحيط يمدلوله إلا هوء لأن 
مدلول الكلام النفسي الواجبات والمستحيلات والجائزات تفصيلاًء» وأما الكتب السماوية 





فقد دلت على بعض الواجبات تفضيلاً 2 وکل الواجيات إجمالاً: ركذا المستحيلات 
والجائزات. 

وتكليم الله لموسی عليه السلام على الجبل كان بالکلام التفسي على التحقیق عند الاشاعرة 
وبعض الماتريدية. 


وتقسيم الكلام إلى أمر ونهي» وخبر واستخبارء ووعد ووعيد إنما هو لتلك المدلولات التي 
دلّ عليها الكلام اللفظي: وأما الصفة القديمة فيستحيل انقسامها ااه انظر ص (65). 
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كَلامُّة والشنم وَالإِنِضَارٌ "هو لاله القَاعِلُ المُخْمَارُ 


والسَّمعُ والبصرٌ: صفتان أزليّتان يتكشف بهما جميع الموجودات” انكشافاً 
تام 

والانکشاف بهما يغاير الانکشاف بالعلم» كما أن الانکشاف بإحداهما يغار" 
الانکشاف بالأخری. 


ثم فرع على صفات المعاني في الجملة. إذ التفريع اما یظهر على الأربعة 
الأوّل» قوله (فهو الإله) أي: المعبود بحق» امل المختاز) أي: الذي إن شاء 
فعل وان شاء ترك کوک ی ما با کار 4[القصص : الآية ۲0۸ لا أنه 
فاعل بالطّبع أو باللّف خلافاً للفلاسفة الملعونین؛ ولذا قالوا بقدّم العالم لاه 
يلزم من دم الیل دم المعلول» ونفوا عن الله تعالی صفاته الذاتیق وهو مذهب 
باطل وکفر صراح. 
وم ید على بطلانه تم العالم إلى آنواع مختلفة» فبعضه جما وبعضه 
حیوان؛ وبعضه ظلماني» وبعضه نوراني» وبعضه حلو» وبعضه مر ۳ غير ذلك؛ 
كما آشار له الکتاب العزیز في كثير من الآيء قال تعالی لايق بو ید رل 
باعل بت ي اکن إن فى گنک لایس لت قات (الرعد: الآية؛] » 


() اي: السمع یتعلق بالسموعات وغیرها من الموجودات؛ والبصر یتعلق بالمبصرات وغیرها من 
الموجودات» وهذا هو المعتمد عند السنوسي والامام الأشعري» خلافاً للسعد حيث يرى: أن 
السمع يتعلّق بالمسموعات فقط وکذا البصر بالمبصرات خاصة: 
ومما ينبغي التنبه له: أن الامر ليس على ما نعهده من أن البصر يفيد بالمشاهدة وضوحاً فوق 
العلم» بل جميع صفاته تامة کاملة یستحیل عليه الخفاء والزيادة والتقص إلى غير ذلك. 

(۲) معناه: أن المغايرة بين الانکشاف الحاصل بالعلم والانکشاف الحاصل بالسمع والانکشاف 
الحاصل بالبصر حقيقة وان كنا لا نطلع على ذلك. 
وبائبات المغايرة اندفع ما آورد أن العلم والسمع والیصر متعلقات يكل موجود فیلزم: 
ما تحصيلُ الحاصل إن كان ما تعلق به أحدها تعلق به الباقي. 
- أو خفاء بعض بعض المعلومات عن العلم إن كان ما تعلّق به السمع والبصر لم يتعلّق به العلم. 
وكلا الأمرين مُحال. 
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كَلامّهُ ولمم وَالإِنِضَارٌ ‏ هو الال؛ المَاعِلُ المُخبَارٌ 


فهذا يشير إلى أن مولاء الخاسرین لیسوا بعقلاء». إذ فعل العلّة والطّيعة ليس لا شيا 
واحداً غير مختلف» أف ید إل الیل کبک يقت (© درل اه کت زیت © 
رلک الب کیت بت @ وَل ای کیت سحت ©4[الخاشية: ۰1۲۰-۱۷ وا 
را إل اه مقر كنت ها ریما وما كا ن یج @ الاس متنتها لت 
يبا ری انتا نبا ين کل زج تهيج © [ق: الاية 7 -۷] ولکن من یضلل الله فما 
له من هاد. 

وما يتوه على مذهیهم عدم المعاد الجسماني؛ وقد زخرفوا مذاهبهم بشبّه 
طقة خيالية كسراي: بقيعةايحسبة الظمان عله حتی إذا جلهه لم يجه شین تارا 
وأضلّوا حتى ظَنَّ كثير من الاس أنَّ هذه الرّخارف علم» بل فصلا المتمسّكين بها 
على علماء الشّريعة» كلا سوف یعلمون ثم كلا سوف يعلمون. 

واعلم أنَّ من اشتغل بعلم الفلاسفة قل أن تنجو عقيدته من ظلمة» أقلّها كثرة 
التشكيك والوسوسة التي تجرّه إلى الابتداع أو إلى الكفر والعياذ با تعالى» 
فالحذر من الاشتغال بخرافاتهم» على أنَّ المطلوب من العبد نما هو عبادة اللهء 
اعتقاداً وعملاً» لينجو من النار في الآخرة. 

والعلم من حيث إنه علم لا ينجي من عذاب الله ما لم يعمل به» والعبادة 
المطلوبة شرطٌ صحّتِها العلمُ» فيتبغي للعاقل أن يقتصر من العلم على ما به العمل» 
وهو العلم الشّرعي؛ وهو ثلاثة أنواع: علم أصول الدّين» وعلم الفقه» وعلم 
التفسيرء وما يتّصل بذلك من آلاتهاء كعلم النحو والمعاني والبیان» بخلاف علوم 
الفلاسفة فإنَّها باطلة إن سَّلِم صاحبّها من الضَّلالء ولا فهي عين الوبال. 

نعم علم الطب وما يوصل إلى معرفة الوقت والجهات من علم الوم فذلك 
جائزء على أنّا لا نسلم أن هذا من علم الفلاسفة؛ بل هو من الشّرعيٌ؛ بدليل 
اوھ ای جک لک الج لدا يا فى دكت أل راتکه [الأنعام: الآية ۰۲۹۷ 
والاذن بالط مشهور في السْنّة. 














كَلامُه وَالسَمْمٌ وَالإِنِضَارٌ ‏ هو لاله الفاعل المُخْثَارٌ 


واعلم أنَّ هذه الصّفات السّبع هي المتّفق عليها بين القوم» فلذا اقتصرت 
عليهاء ولم أزد ما زاد بعضهم من صفة الإدراك"» ولان الحقٌّ فيها الوق" 
ولم أذكر الصفات المعنوية اللازمة للسبع المعاني» وهي كونه تعالى عالمأء وكونه 
حيأء وكونه تعالى قادراً الخ» لأنَّ الحنٌ ما ذهب إليه إمامنا إمامٌ أهل السّنّة أبو 
الحسن الأشعري رضي الله تعالى عنه من أنّها ليست زائدة على المعاني؛ بل هي 
عبارة عن قيام المعاني بالات لا أنَّ لها ثبوتاً في الخارج عن الذّهنء بناء على 
نفي الحال؛ وألّه لا واسطة بين الموجود والمعدوم””. 


(۱) والإدراك بناء على القول به: صفة قديمة قائمة بذاته تعالى» يذرك بها الملموسات والمذوقات 
والمشمومات» من غير اتصال بمحالها ‏ أي: محال الملموسات والمذوقات والمشمومات - 
ولا مماسّة ولا تکیّف بكيفياتها. 
والتكّف: الاتصاف بكيفية وصفة مخصوصة: فالمولى لا يتصف باللذة بسبب طيب الرائحة 

(1) وجه الحق: أن دليل السمع والبضر والكلام سمعي» ولم يرد دليل سمعي بإثباتهاء فكان الحق 
الوقف. 

(۳) وإئما عذها الستوسي واللقاني وغيرهما لأن عدم ذكرها ريما یوقم العوام في نفي نسبتها إلى 
الله» وهو کفر. 
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وَوَاجِبٌ تَغليق ذِيٰ الاب خنما راما ماعَدًا الحَيَاوٍ 


بیان تعلق الصفات 
ولما فرغ من بیان صفات المعاني شرع في بیان تعلقها 
تعريف التعلق 
والتعلّق: اقتضاء الصفة أمراً زائداً على قيامها بالذات» كاقتضاء العلم معلوماً 
ينكشف به واقتضاء الإرادة مراداً يتخصّص بهاء واقتضاء القدرة مقدوراًء وهكذا. 


فقال: (وواجبٌ) عقلاً (تعليق ذي) أي: هذه (الصّفاتٍ) أي: صفات المعاني ` 
(حَمْمآً) أي: لزومأء (دواما) أي: على سبيل الدوام والاستمرار» وهذا من زيادة 
التأکید لأنَّ الواجب النقليّ شأنه ذلك» (ما عدا الحياة) بالجرء فما زائدة و«عدا» 
حرف جر فيجب على کل مكلّف أن يعتقد ذلك. 


وحاصله: أنَّ هذه الصّفات بالنّسبة للتّعلّق وعدمه أربعة أقسام: 


قسم منها لا يتعلّق بشيء, وهو الحياةء إذ هي صفة نُصحُح لمن قامت به 
الادراك ۰۱ من غير آن تطلّب آمراً زآئداً على قیامها بمحلها: 

- وقسم يتعلّق» وهو ثلاثة أقسام: 

القسم الأول من الصفات التي لها تعلق 

الأول منها: ما يتعلّق بجميع أقسام الحُكم العقليٌّء وهو صفتان: العلم 
والكلام» وإليه أشار بقوله : 
(0) أي: جور لمن قامت به أن یتصف بصفات الإدراك» وهي: العلم والسمع والبصر: ومثل 

صفات الإدراك سائر صفات الععاني؛ أي: من اتصف بالحياة كان اتصافه بصفات الادرال 

آمراً جائزاً. وهذا تعریف للحياة من حيث هي» قديمة كانت أو خادئة. 
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فالیلم جَْمَاً وَالكَلمٌ الشامي تعلقابسایر الأقسَام 


(فالیلم جَرْماً) معمول لقوله «تعلّقا؛ قدم عليه (والکلامٌ الشامي) أي: العالي 
المرتفع القدر» المترّه عن الحروف والاضبوات: والتَّدِيمٍ لتخي والسگویي 
واللَحن والاعراب» وغير ذلك مما يتصق به كلام الحوادث» (تعلّقا) أي: 9 
هاتين الصّفتين تَعلّقا جزماه أي: مجزوماً به (بساثر) أي: بجمیع جُزئيّات (الأقسام) 
أي: أقسام الحُكم العقليّ الثلاثة» الواجب والمستحيل والجائز, 
۔ أا كونهما متعلّقين» فلائّهما طلبا أمرأ زائداً على قيامهما بمحلّهماء إذ العلم 
يدعي نایا قطك بين والكلامٌ يقتضي معنى يدل عليه. 
وأنًا تعلقهما بجمیع اقسا الحكم العقليّ غار إل ائ تعلقهما مغطلت: 
سال ج کرت وتعلَقُ الكلام تعلّنُ ولالة كما قُهم مما ذكرته لك. 
- تعلق العلم 
فالعلم يتعلّق بجميع الكلَيّات والجزئيّات» أزلاً وأبدأ» بلا تأمّل واستدلال» با 
سیب من الأسباب؛ فلا يوصف بالضّروريٌ ولا بالتّظريٌ» وله تعلق واحد تنجيزيٌ 
ی 
(۱) وإنما تعلق كل من العلم والكلام بالواجبات والجائزات والمستحیلات؛ لأنهما ليستا من 
صفات التأثیر» بخلاف القدرة والإرادة ولذلك لم تتعلقا إلا بالممكن. 5 
(۷) تنبيه: 
إن قيل: قولُ أهل الحقّ إن الكلام الأزليٌ يتعلّى بجميع متعلقات العلم الأزلي قد يقدح فيه 
نامر الله تعالى لبعض المكلّفين بما علم سبحانه أنه لا بقع منه يستلزم أن أمره تعالی متعلق 
بوقوع ذلك المأمور ولم يتعلق بعدمه» وعلمّه قد تعلّق بعدم ذلك المأمورء فقد تعلّق علمه 
بما لم یلق به مره الذي هو كلامه» فالعلم إذً أعمٌ تعقً من الكلام: 
قلت: الکلام الأزلي له تعلّقات كثيرة» ولس تما مورا في التعلق الأفري» فان كان لم 
يتعلق كلامه بترك المأمور في المثال بطريق الأمر فقد تعلق به بطريق النهي وبطريق الوعيد 
وبطريق الخبر بعدم الوقوع» وئه كلها تعلقات الكلام الأزليء فاذاً لا يمكن أن ينفرد العلم 
الازلخ بمتعلق لا یکون متعلقاً للکلام الأزلي بوجه من وجوه متعلقاته |.ه س(۰۳ ۹5 
(۳) وهو: تعلّقه بالشيء بالفعل أزلاً. ولیس له الا هذا التعلق: فليس له تعلق صلوحي قديم ولا 
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فالینم جَرْمَاً لکلا اشامن تَعَلْقَاً بِسَائِرٍالأقسَام 


۴ - تعلقات الكلام 

والکلام پل علی ما ذكر دلالة مع ب ا أزلاً وأبدأء فهو تعالی به 
آمرٌ ناو مخبر» فهو في نفسه واحد؛ وتکثره ما هو بتکفر المحلقات» کالعلم 
والقدرة» ولذا قسموه إلى أمر ونهي» وخبر واستخبار. 

. فمن حيث اقتضاژه فعلاً آو تركاً يسمّى أمرأ ونهياً. 

موسق حینق ذاه بقرت أ ا أو نفيه عنه» مسي خا 

وهل ي یشترط في تسمیته بذلك کالخطاب؛ وجود و مخاطبین بالفعل آو 
خلاف» وينبني عليه الخلاف في الأحكام» هل هي حادثة أو قدیمة؟ باعتبار مج 
من سیوجّد منزلة الموجود اکتفاء بوجود المأمور في علم الآمر. 

وله تعلّقات ثلاثة: 

1 تتجيرق قديم باعتبار دلالته على الواجبات والمستحيلات والجائزات» التي 
سيوجد منها وما لا يوجد. 

اه 
قرب قديم باعتبار دلالته على الأمر والنّهي قبل وجود المخاطبین, 


۳ - وتنجیزی حادث عند وجودهم. 
القسم الثاني من الصفات التي لها تعلق 


القسم الثاني: ما يتعلّق بجميع الممكنات؛ وهو صفتان أيضأء القدرة 
والإرادة» وإليه أشار بقوله: 


تنجيزي حادث. لما يلزم عليه اتصافه تعالى بالجهل» لكنه یتعلّق بالشيء قبل وجوده على 
وجه أنه سيكون» ویعد وجوده على وجه أنه کان فالتعبير بكان أو سيكون إنما هو باعتبار 
المعلوم لا باعتباز العلم |.ه حاشية الباجوري على السنوسية (5). 
() الصحیح وهو ما ذهب إليه الإمام الأشعري أنه لا یشترط وجود المخاطيين بالفعل» وعليه فالمعتمد 
أن الأحكام قديمة» وعلى القول باشتراط وجود المكلفين تكون حادثة |.ه س (۱۰۷) بتصرف 
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ونر رد ى فقا بانمنکتات كلها أَخَا الشقی 


(وقدرة إرادة تعلقا#بالممکنات)» لا بالواجبات ولا بالمستحیلات. 


وآشار بقوله (کلها) يا (آخا التقی) أي: يا آیّها الملازم على التّنوى» للرد على 
المعتزله۳؟ القائلین با قدرته تعالی لا تتعلّق بأفعال العبد الاختياريّة»: بل العبدٌ 
مسقل بلق فعله الاختیاريَ» ود بعض آفعاله الاختياريّة کالمعاصي ليست بإرادة 
الله تعالی؛ بناء على أنَّ الإرادة تستلزم الأمر"» أو هي عينه» ولا ريب في أله 
مذهب فاسد. 


ومن کم آشرث بقولي «أخا التقی» إلى أنَّ من لم يعتقد ما قلنا فليس بتقيٌّ 
١‏ تعلق الإرادة 


ا ا بالممكن إلا أن تعلّق الارادة به تعلق مخصوص» إذ هي صفة 
خی الق بیعشی عا يجو سای بولها خعلقاا ندريحاة: تتجيرق 


وصلو حي : 


فتخصیطها في الأزل الأشياء على الوجه الذي ستوجد عليه فيما لا يزال 


- وصّلوحُها لأن يكون على خلاف ما هو عليه صُلوحیْ قدي“ 


(۱) وقد تقدم رد المصنف عليهم» انظر ص (15)» من هذا الكتاب وما بعدها. 

(1) اي: من المعتزلة من جعل الإرادة تابعة للأمر» فالأمرٌ عندهم دليل على أن الآمر آراد المأمور 
به» والارادة تستلزم الا والتابعٌ من حيث هو تابعٌ يستلزم المتبوع من حيث هو متبوع. ومن 
المعتزلة من قال غير ذلك» وقد تقدم في (البیت ۳4) قول من قال باتحاد الأمر والارادة والرد 
عليهمء فانظره. 

(۳) المراد ببعض ما يجوز عليه أقسامٌ الممکنات المتقابلات - أي المتنافیات - وقد تقذم بیان 
ذلك» انظر ص (۷4) ت (۷), 

(5) ولو قال: وصلوحها أزلاً لتخصيص الممكن ببعض ما يجوز علیه. لكان أوضح والله أعلم. 
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وَفَذرَةإِرَهَةْ ىتقا بانمُنکتات كُلْها أا الْقّی 


قيل: ولها تعلق ثالث» تنجيزيٌ حادث» وهو: تخصیضْها الشَيء بالفعل وقت 
وجوده على وُفق الشخصيص الآزلي. 


تعلق القدرة 


وأمًا تعلق ۷ به فقن إيجاد أو إعدام علی طبق الإرادة؛ ولها تعلّقان: 
صْلوحيٌ قديه”” وتنجيزيٌ حادق( » وهذا ال الحادث هو المعبّر عنه بالخلق 
والرّزق والاحیاء والاماتة» السمّاة عندنا بصفات الأفعال» فهي حادثة» وسيأتي له 
زيادة ایضاح في قسم الجائز. 


واعلم أ تعلق القدرة والإرادة والعلم مترئب متلق القدرة تاع لتعلق 
الارادة وتعلق الارادة تابعٌ ملق العلم فلا يُوجد شيئاً أو يعدمه إلا إذا آراده» 
ولا ُریده إلا إذا عَلِمهء فما علم أنه یکون آراد كونه» شم آبرزه على طبق الإرادة» 
دا هلق بر کالم پم ول نی کالایمان ممّن عم الله 
آله يستمرٌ على الکفر حى الموت. 


() هذا برجم للاول كما قال بذلك بعضهم ولم يقولوا بهذا الالث وأنا موافق لمن قال بعدم 
ذلك» لكنني تبعت في ذلك مشايخنا الأزهرية القائلين بالثلاثة؛ واعتمده بعضهم ولكنه 
مستبعدء ولذلك حكيته بقيل ا.ه س عن المصنف (۱۰۸). 
وقال الباجوري في شرحه على عتن السنوسية: والتحقيق أن ذلك ليس تعلقاً مستقلاً» بل 
إظهار للتعلق التتجيزي القديم ا.ه ص(14). 

(۲) وهو صلاحيتها في الأزل للإيجاد والإعدام. 

(۳) وهو الإيجاد والإصيام بالفعل. وقوله «تنجيزي حادث؛ أي : متجدد بعد عدم. 
ولم يكن للقدرة تعللٌ تنجيزيٌ قديم لثلا يلزم عليه قدم العالم الذي أبرزته. س (۱۰۸) 

() آي: ترتباً تعقياً فقط في البعض» وترتا تعقلياً وفعلياً في البعض الآخر. 
أما الترتب التعقّلي فهو ترب التعلّق التنجيزي لقدیم للإرادة على التعلّق اس ی 
للعلم. وأما الترئب التعقّلي والفعلي معا فهو تريب تعلق القدرة التنجيزي الحادث على تعلق 
الارادة التتجيزي القدیم. 
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وَفُذرَةإِرَةَةتَعلقَا بلْمُمْكئاتٍ لها آغا الثَُى 


وإنّما لم تتعلّق القدرة والارادة بالواجب والمستحيلء لأنّهِما لما كانا صفتي 
تأثيرء ومن لازم الأثر وجوه بعد عدم» لزم أنَّ ما لم يقبل العدم أصلاً"» وهو 
الواجب"؟؛ وما لم یقبل الوجود اصلاً"* وهو الستحیل"* لم يصح أن يكون 
أثراً لهماء وإلا لزم تحصيل الحاصل؟* وقلث الحقائق' ^ بصيرورة الواجب أو 
المستحيل جائزاً» وهو تهافت لا يعقل. فالكمالٌ المطلق في عدم تھسا بالراجت 
والمستحيل لما علمت”"»: والتّقصٌ الذي ما بعده نُقصٌ تعلقهما بهما المؤدّي ذلك 
إلى إعدامهما أنفسهما وإعدام الذّات العليّة وایجاد الشّرِيك والعجز والجهل» نعوذ 
بالله من الضّلال الذي تمسّك به بعض أهل الاختلال. 


(۱) احترز بقوله «أصلاة عما يقبل العدمٌ في الجملة: ۰ کالممکن الذي تعلق علم الله بوجوده وبقائه 
كالجنة والنارء فإنه وان كان لا يقبل العدم من حيث تعلق علم الله ببقائه» لكنه يقيله من حيث 
ذاته» فيقبل أن يكون أثراً للقدرة والارادة. 

(۲) أي: الواجب لذاته» كما يفهم ذلك من قوله «اصلا؛ المتقدم. 

(۲) احترز بقوله «أصلاة عن المحال لغیره» كإيمان أبي لهب فإنه محال لتعلّق علم الله بعدم 
وقوعه» ولكنه يقبل الوجود من حيث ذاته» فيقبل أن يكون أثراً للقدرة والإرادة. 

(4) أي: المستحيل لذاته» وذلك كوجود شريك له تعالى» فلا يقبل أن یکون آثراً لهما. 

(6) وذلك إن تعلّقت بإيجاد الواجب» أو إعذام المستحيل. 

(5) وذلك إن تعلّقت باعدام الواجبء أو إيجاد المستحيل. 

(۷) أي: من قوله المتقدم «وإلا لزم تحصيل الحاصل .... الخ 6. 
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وَاجْرِمْ بأل سَمْعَه وَالبَصَرًَا تغلقابکل مُوْجوْدٍيُرَى 


القسم الثالث من الصفات التي لها تعلق 


والقسم الثالث ما يتعلّق بجميع الموجودات؛ وهو صفتان أيضاًء الع 
والبصرء وإليه أشار بقوله: (واجزم) آیّها المكلّف (بأنّ سمعه) تعالى (والبصرا) 
الآلف للاطلاق» (تعلّقا) معا تلع انکشاف» (بكلٌ موجود پری) بالبناه 
للمجهول» أي: یعلم» أي: معلوم له تعالی؛ قديماً كان كذاته وصفانه» أو حادثاً 
كذوات المخلوقين وصفاتهم. 

والاتكشافٌ بهما يغاير الانکشاف بالعلم» وكذا الانکشاف بكلٌ منهما يغاير 
الانكشاف بالأخرى. 


ومععلفينها أخصٌ من متعلّق العلم" فیسمع ویری سبحانه الدّوات 
والصّفات؛ كانت من قبيل الأصوات أو من غيرهاء فسَمْعُه وبصره تعالى يخالفان 
01 3 ۳1 01 
سمعنا وبصرنا في ال لاد سمعنا تما يتعلّق عادةٌ ببعض الموجودات؛ وهي 
الأصوات» بشرط عدم البعد جداً» وبصرّنا تما يتعلّق عادةٌ ببعض الموجودات» 
وهي الأجسام وألوانهاء في جهة مخصوصة على وجه مخصوص. 
كما نها يخالفان سمعنا وبصرنا أيضاً في الذَّاتَء فهما صفتان قديمتان 
قائمتان بذاته تعالی» :وأا سمكنا ورتا فحادثان قائمان يمحل مخصوص: 
فبصونا قائم بانسان العین» أو هو: رَه مودّعةٌ في العصبتین المجوّفتین اللّتين 
یتلاقیان ثمّ یفترقان "۰ كما هو مذهب الحکماه. 
(۱) انظر التعلیق (۱ و ۲ ) ص (۷۹). 
() اي: كل ما تعلق به السمعٌ والبصر تعلق به العلم» ولا ینعکین. 
(۳) وذلك لانهما یتقاطعان تقاطعاً صليبياًء وهذا آحد قولین للغلاسفة» والقول الآخر: إنهما 
یتلاقیان ثم یرجعان على شکل دالين مقلوبتین ظهر |حداهما للأخری» أي: بهذا الشکل × 


۸۸ 




















و سَمْعَة وَالبَصَرًا ئعلنابکل ىجوز رى 









بالصّماخ: أي: ثقب الأذن» أو هو: ره قائمة بالعصب 





العفزوش في مقر الصّماخ. 

والله تعالى مره عن ذلك» وسمعُنا وبصرّنا من أسباب علومناه بخلاف سمعه 
وبصره تعالى. 
[تعلقات السمع والبصر] 


ولهما تعلّقات ثلاثة: 





يٌّ قديم بذاته وصفاته تعالى0©. 
- وصّلوحي قديم بذواتنا وصفاتنا. 


- وتفجيزيٌ حادث عند وجودنا(۳. 








(1) وبعبارة أوضح جيزي قدیم» وهو تعلمُّهما أزلاً بذاته تعالى وصفاته . 
(۲) 1 صلوحي قدیم» وهو صلاحیهما في الأزل للتعلّق بالموجود الجائر قبل وجوده. 


تنجيزي حادثء وهو تعلقهما تنجيزياً بالموجود الجائز بعد وجوده 


۸۹4 








له ئَيبِمَهبالذَاتِ لأنتها ليمك عبر الاب 


بیان 
أم جفات المعانو قديمة بذاتنها 

(وكلّها): آي: صفات المعاني» (قديمةٌ بالدات) أي: بذاتهاء أي: ! 
اتی ليست بممكنة في تفسهاء » وإنّمنا قِدَمُها بِقِدَم الذّات المقدس ۳ 
تعالی علّة قيهاء كما قال بذلك بعض علماء أهل اس وهو قول شنیم» تمجه 
قلوب الصّالحين العارفين بهم إذ لا يخفى ما فيه من إساءة الأدب بمقام الله 
الأعرٌ الاحمی؛ مع أنه لا حجّة على ارتکابه؛ بل الحجّة قائمة على ما ذكرناء كما 
أشرت له بقولي: 

(لأنها ليست بغير الذات) العلکة بمعنى ها لا تفگ عتهاء ٠‏ فلا تعقل قيام 
الذَّاتَ بدونهاء ولا وجوها في غير الذّات المقدّس» فلا يصح القول بِأنّها ممکنة 
في نفسهاء أو أنَّ الات العليّة علّة فیها: 

وكما أنّها ل ت ألْذّات لیست. يمتها ایضاء .وهو وا » وإلا لزم أن 
تکون الذَّاتُ ضفا» وأ لحياة عين العلم مثلاً» وهو باطل؛ فبطل ما ذهب إليه 
المعتزلة» من أنَّه تعالى قادر بذاته: وحَنٌ بذاته. وعالم كذلك» وهكذاء لا 
بصفات زائدة علی الذّاتَ تسى بالقدرة والحيای .ومكفا» لثلا بلوم تة القدماه 
المحالة 

















والجواب: أذ المحال اما هو تعدد ذوات؛ انا ذات واحدة متّصفة بصفات لا 
يصح الانفکاك عنها فليس بمحال» بل هو الواجب. وائما اقتصرنا على الأو“ 
لا في مقام الاستدلال على أن قدمها ذاتيّ. 


(۱) آراد قوله "ليست بغير الذات». 




















ثم لکلا تین بِالحُرُوفٍ ويس بالئزبیب ماتوي 


بیان 


معنی الكلام عند أهل السنة 

ولا ذهب المعتزلة إلى استحالة الكلام عليه تعالى» لته نما يكون بحروف 
وأصواتء وتقديم وتأخيرء وغير ذلك» وهذه كلها حادثة» ولا يصح انّصافه تعالى 
بالحوادث» والا لكان حادثاً. 

وصرفوا ما ورد في الكتاب والسة» من أنه تعالى متكلّم: عن ظاهره» على 
معنى أله خالق الكلام في غيره» كالشّجرة التي كلمت موسى عليه السّلام مثلاء 
فالكلامٌ صف غيره لا صفته تعالى. 

جاب" أهل الكُنّة بل حصر الكلام في الحروف والأصواتء بِجَعْل الكلام 
قسمين: الفظيّ ونفسي ۲۳ والثاتي هو المراد» كما آشار إليه بقوله: 

(ثع الكلام) أي: كلامه تعالى» الذي هو صفة ذاته» نقسیْ» (ليس بالحروف) 
والأصرات» (ولیس) متلبّساً (بالترتيب) من تقديم وتأخير» (ک)الکلام الحادث 
(المألوف) لناء وحيتلٍ فلا یلزم المحال. 

وفي قولي: «وليس بالحروف ... الخ ٠‏ رد أيضاً على الكرَّاميّة والحنابلة© 
الرّاعمين أن كلامه تعالى عَرَضٍ من جنس الأصوات والحروف إلا أله قديم قائم 
بذاته تعالى©©, 





(۱) قوله: «أجاب ....» جواب فلماا. 

(1) انظر التعلیق (۲)» ص (0۷۸. 

(۳) الصحیح أن المراد بهم فرقة من الفرق الضالة سموا أنفسهم بالحتايلة» ولیس المراد بهم آتباع 
الإمام أحمد بن حتبل» فانهم منزهون عن القول بذلك والله أعلم. 

(5) ظاهر صنيع الشارح يوهم أن الكرامية تقول بقدم الحروف والأصوات کالحنابلة؛ والصحیح 
أنهم يقولون: إن كلامه حادث قائم بذاته تعالى» فهم يجوزون قيام الحوادث بذاته تعالى» 
تعالى الله عما يقولون. انظر السباعي صن (۱۱۱) والضاوي (01). 


۹۱ 








وََنْتَحِيِلْ ضِدُمَاتَقَدَّمَا من الصّمَاتٍ الشامخاتِ الما 


بیان 
ما یستحیل عليه تعالو من أضداد الصفات الواجبة 


ولمّا فرغ سامحه الله من القسم الأول وهو ما يجب الله تعالى ‏ شرع في بیان 
القسم الثاني وهو ما يستحيل عليه تعالی - فقال: 

(ويستحيل) عليه تعالى (ضِدُ ما تقدّما) الألف للاطلاق» (من الصّفات) بیان ل 
«مافء أي: الصّفات التّفسيّة والسَّلبيّة والمعاني» (الشّامخات) أي: المرتفعات 
المنرّهات عن الحدوث ولوازمه» (فاعلما) أصله: «فاعلمن» بنون التوكيد الخفیفة 
فقليت في الوقف ألفاً. 

والمراد بِالضّدٌ هنا اد افو وهو: مطلق المنافي» سواء كان وجودیاً أو 
عدميًاً. فکألّه قال: ويستحيل عليه تعالى كل ما ينافي ما تدم من الصّفات» لا 
الضد الاصطلاحي على ما سيأتي (؟. 
أنواع المنافاة عند المناطقة 

وأنواع المنافاة عند المناطقة أربعة: تنافي التّقيضين» وتنافي الضَّدَّينء وتنافي 
العَدَم والملکة» وتنافي المتضايفين. 

- أمّا التقيضان: فهما إيجاب الشية وسلبه» نحو: «زيدء لا زید» و «زيد قائم 
زيد ليس بقائم». 

وأمّا الضَّدَان: فهما المعنيان الوجوديّان اللّذان بينهما غاية الخلاف؛ ولا 
يتوقف تقل احدعما على قعل الآخره كالبياض.والسواة. وانحترزنا بد «غاية 
الخلاف؟ من نحو: البياض مع الحركة”". 
(۱) أي: بعد عدة أسطر. 
(۲) لأن المراد بغاية الخلاف بين الأمرين التنافي بینهما بحيث لا يصح اجتماعهماء فالبياض 

والحركة مختلفان في الجقیقة» لكن ليس بينهما غاية الخلاف ‏ أي: التنافي ‏ لجراز 

اجتماعهماء فلیسا بمتضادين بل متخالفين ا.ه الشرقاوي على الهدهدي (۸۱). 


۹ 

















وَتَسْكَجِيِلَ ضِدْمَا تَقَدَّمَا من الصّفَاتِ الشَابِحَاتٍ قَامْلَمَا 


- وأمّا العَدّم والمَلّكة؛ فهما وجود الشَّىء وعدمه عمًا من شأنه أن صف 
به» كالبصر والعمی؛ والعلم والجهل البسيط» فالبصرٌ وجوديٌ» وهو المّلّكة» 
والعمى عدمي» إذ العمى عدم البصر عمّا من شأنه البصرء وكذا العلم والجهل. 

- وأا المتضایفان: فهما الأمران الوجوديّان اللّذان بينهما غاية الخلاف» 
ويتوتّف تعقّل أحدهما على تعقّل الآخرء كالأيرّة والبنرّة. 

والمرادٌ بالوجوديّ في المتضايفين ما ليس معناه عدم كذاء لا الموجود في 
الخارج عن الذّهن» إذ الأبرّة مثلاً لا وجود لها في الخارج عن الذّهن. 

ولا تنافي بين الخلافين» كالبياض والحركة» وكذا بين المثلين» كالبياض 
والبياض» والمحقّقون على التنافي بينهماء قالوا: لا المح لو قبل المثلین لزم 
أن يقبل الضّدّينء لان القابل للشّيء لا يخلو عنه أو عن ضدّه أو عن مثله» فلو قبل 
المثلين لجاز وجود أحدهما في المحلّ مع انتفاء الآخرء فيخلمه ضده؛ فيجتمع 
الضِّدانَ وهو محال. 

إذا علمت ذلك فيستحيل عليه تعالى ثلائة عشر صفة» وهي أضداد الصّفات 
الارلی» لما علمت أنَّها واجبة له تعالی» والواجب لا يقبل الانتفاه» فيستحيل عليه 
تعالى : 

- العدم والحدوث. 

- وطروٌ العدم» ویستی الفتاه. 

- والعمائلةٌ للحوادث» من جرميّة او عرضیّة» أو حلولء أو اتصال أو 
اتفصالء أو بعد أو قرب أو کر أو صِعُر. 
)١(‏ جمع المصتف العدم والملكة في حذّ واحد؛ وللإيضاح أنقل إليك کلام الصاوي في حاشیته؛ 

قال: الملكة عبارة عن الأمر الوجودي القائم بالشيء» كالبصر فإنه أمر وجودي قائم بالعين. 


والعدم: عبارة عن انتفاء تلك الملكة عن المحل الذي شأنه أن یتصف بتلك الملكة وقت 
انتفائها 1.ه ص (0۱). 


۹۳ 








وینتجیل صد تَاكَقَدَْمَا هِنَالصّفَاتٍ الشَّابِْحَاتِ نافلنا 


- وكذا يستحيل عليه تعالى عدم القيام بالكّفسء بأن يقتقر إلى محل أو 

- وعدم الوحدانیّ. بأن يكون ذا كثرة في ذاته أو صفاته» أو يكون له شريك 
في فعل من الأفعال. 

- وكذا يستحيل عليه تعالى الجهل» مركّباً أو بسيطأء أو ما في معناه: من ظنٌّ 
أو غفلة أو نسيان أو نوم أو اشتغال بشأن عن شأن. 

- ويستحيل عليه تعالى الموثٌ والعجرٌء وما في معناه: من فتور أو نصب. 

والکراهية أي : عدم الارادته بان يقع في ملكه ما لا يريده» أو تصدُرٌ 
الكائنات عنه تعالى بالتّعليل أو بالطّبع » لما يلزم من يدم العال» الذي قام البرهان 
القاطع على حدوثه؛ وورد الشّرع يد لاه يجب اقتران العلة بمعلولها» والطبيعة 
بنطبوعهاه والقائل بذلك كافر بإجماع المسلمین» كما تقدم ٠‏ وتقدم الفرق بين 
الفاعل بالعلّة والفاعل بالط : من أن العلّة'لا تتوّف على وجود شرط ولا انتفاء 
مانع» والطبيعة تتوئف على ذلك. 

وممًا يدل على بطلانها" اختلاف أنواع العالم على كثرتهاء إذ معلولٌ اللّة 
والطبيعة لا يختلف 

- وكذا يستحيل عليه تعالى البكمء أي: عدم الكلام بوجود آفة تمنع منه؛ وفي 
معناه السکوت اس 

- ویستحیل عليه تعالی الصّمم والعمی» تعالی الله عن ذلك علرّاً كبيراً. 


(۱) انظر: ص (18). 
(۲) أي: بطلان صدور الكائنات عته تعالی بالتعلیل أو بالطبع. 
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مه لَوْلَمْ يكن مَوْمُوْنَاً بهَالَكَانَ بادسوی منوونا 
وغل من فا بو سواها هو الذي في القفر قذ تَتَامَى 
وَالوَاجِدُ المَعْبُوْدُ لا بفتیر لفیره َل الیی المفغیر 


الدليل الجملي 
لما وجب له من الصفات ولما استحال عليه 


والّما وجبت له هذه الصّفات؛ واستحال عليه أضدادها (لأنّه) تعالی (لو 9 2 
موصوفاً * بها لكان بالشوی) أي: بسواها من الجهل والعجز وغیرهما مما تقدّم من 
المستحيلات (معروفاً) يعني : : موصوقاء أي: أنه لو لم یکن متّصفاً بها لاتّصف 
بأضدادهاء لكن اتصافه تعالى بأضدادها باطل لما يلزم عليه من الافتقار 
والحدوث كما أشار إليه بقوله: 


(وکلْ من قام به سواها) أي: غيرها من الجهل» أو ما في معناه؛ أو العجز إلى 
آخر الاضداد؛ (فهو الذي في الفقر) أي: الاحتياج إلى من يكمّلهء وهو متعلّق 
بقوله: (قد تناهى) أي: بلغ التّهاية في الغقر» وهو محال" لاه يودي إلى 
الحدوث» فيكون من جملة العالم الحادث المفتقر. 

والواو في قولنا: (والواحدُ المعبود) للحال» (لا يفثقر # لغيره)» وهو فى 
المعنی دليل لقولنا: «وكل من قام به ... الخ لألّه في وه قولنا: «لأله معبودء 
وکل معبود لا يفتقر لغیره!» وقد حذفنا كبرى القياس مع التّتيجة» والتقدیر «وكلٌ 
من تناهی في الفقرء فهو حادث» فكل من قام به سواها فهو حادث» كما آشرنا له 
في التقریر. 

وهذا القیاس دلیل الاستثتائية المطلوبة» أعني قولنا: «لکن انصافه بأضدادها 
باطل»۰ كما آشرنا له أيضاً. 


)١(‏ آي: الاحتياج» ولا يصح عود الضمیر على بلوغ النهاية لایهامه أن بعض الفقر لیس بمحال 
أ.ه سباعي .)۱۱٤(‏ 
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والواجذ المَعْبُوْدُ لا يِفَْقِرٌ لِعَيرهِ جل القَيئٍ المُمَْدِرُ 
(جلّ) عن ذلك الافتقار (الغني)؛ بالسکون للوزن» أي: عن كل ما سواةء 


لاتصافه تعالى بكلٌ كمال» وتتهة عن کل تقص (المقتدر):ملى کل شي»» :وکل 
شيء فهو إليه فقير. 


۹1 




















وَجَائِرٌ في حَمَهالإنِجَادٌ لش والاضشتاء والإِنْعَاد 


بیان 
ما يجوز في حقه تعالو 

ولمًا آنهی الکلام على قسمي الواجب والمستحيل» شرع في بيان الجائز فقال: 

(وجائز في حقه) تعالی (الایجاد) أي: ایجاد الممکنات» سواء وجدت بالفعل 
أو لم توجد. 

والإيجادٌ والخلق بمعنی واحد؛ وهو: : تعلّق القدرة بوجود ی فإن 
تعلّقت بالحياة سمّي إحياء؛ وبالموت سمّي اماتة» وبالمرزوق"؟ سمّي رزقاً 
وترزیقاًء وهذه التعلّقات هي المسمّاة بصفات الأفعال» وهي حادثة كما ترى» لأنّها 
عبارة عن الق التسجيزيٌ للقدرة» وهو حادث قطعاً. 

فان قلت : قد تم ان علق القدرة واجب» فكيف يُحكم عليه هنا بالجواز؟ 

قلثْ: الواجب التُعلّق الصّلوحِيٌ القديمء أمّا التّنجيزيٌ فجانز» وکل جائز 
حادث. 

فإن قلت: الخلق والإيجاد من صفاته تعالی» وكيف ينّصف تعالى بالحوادث؟ 
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قلنا: هذه أمور اعتبارية” ۳ تعرض للقدرة لا وجود لها في الأذهان» ولا تحمقٌ 
لها في نفسهاء ككونه قَبلَ العالم ومعه وبعده» فلا يلزم قيام الحوادث به تعالى. 
(والرك) أي: ترك الإيجاد للمکنات» سوا وجدت أو لم توجد» يعني : 5 
إيجاد کل ممکن أو که آمز جائز في حقّه تعالی؛ إن شاء فعل وان شاء ترك؛ 
ومن ذلك ۳: بعثةٌ الرّسّل علیهم الصّلاة والسّلام» ورؤيةٌ الباري تعالی؛ وإثابةٌ 
العاصي» وتعذيبٌ المطيع. 
(۱) أي: وبالشيء المرزوق» أو: بالمرزوق به. 
(۲) ولا شك أنه تعالی يوصف بالأمور الاعتبازية كما أنه يوصف بالتفسية والسلبية والمعنوية باتفاق 
المذامب» والخلاف إنما هو في المعاني |. ه انظر: سباعي (114). 
(۳) أي: ومن الأمور الجائزة في حقه تعالى. 


۹۷ 




















وَجَاقِرٌ فی خقه لان‌جاد وال والاضقاء والإِسْعَادُ 


السعادة والشقاوة عند الأشاعرة والماتريدية 


(والإشقاء) وهؤ: خلق قدرة الكفرء أو خلق الكفر في العبدء والعياذ بالله 
تعالی» ویسمّی الخذلان والعٌّلال» وقيّده الأشعريٌ بحالة الموت» وأطلقه 
الماثريدي. 


(والإسعاد) وهو: خلق قدرة الطّاعة» أو خلق الطّاعة في العبد» ويسمّى 
بالهداية» وقيّده الأشعريٌ بحالة الموت» فالشقَیٰ والسْعيدٌ من مات على الكفر أو 
الایمان وعند الماتريديٌ هو الكافر أو المؤمن. 
وينبني على هذا الخلاف هل الشّقاوة والسَّعادة يتَبدّلان؟ 
فقال الأوّل: لا والثاني: نعم”". والخلف لفط( 
وأمًا الاشقاء والإسعاد فلا يتبدّلان اثفاقاً: 
ما عند إمامنا الأشعريٌ فلأنّهما الاماتة على الشّقاوة أو السّعادة» فهما من 
صفات الأفعال؛ وهي عنده حادثة» لأنّها عبارة عن تعلق القدرة بالمقدور» كما مرٌ. 
- وأمًا عند الماثریدی فلأتهما قديمان کالاحیاء والاماتة والخلق والتزق» 
وجميعٌ ع ما نعبّر عنه بصفات الأفعال فقد جزم الماتريديّة بقِدَمهاء ومجموغها عند 
محقّقيهم: : عبارة عن ضفة واحدة تسمّی بالتّكوين» قائمة ا تطنى الكؤنها هنة 
معنی» كالقدرة والارادة قاين بها وجود الأشياء على وَفق الإرادة. 
(۱) لان السعادة عنده هي الموت على الایمان باعتبار تعلق علم الله أزلاً بذلك» والشقاوة؛ هي 
الموت على الکفر بذلك الاعتبار. 
(۲) لان السعید عنده هو المؤمن في الحال وإذا مات على الکفر انقلب شقياً بعد أن كان سعيداً» 
والشقي هو الکافر في الحال وإذا مات على الایمان فقد انقلب سعيداً بعد أن كان شقياً. 
(۳) لأن العبرة بالخاتمة على كلا القولین وإنما اختلفوا في المراد من لفظ کل من السعادة والشقاوة 


فالاشاعرة یقولون: الاسلام علامة على السعادة لا نفسهاه والکفر علامة على الشقاوة لا 
نفسهاء آما الماتريدية فیرون أن الاسلام هو السعادة: والکفر هو الشقارة. 


۹۸ 














وَجَائِرٌ فى خشه الإفِجَادٌ والكزك والافقاء والإِسْعَادُ 


الفرق بين صفتي القدرة والتكوين 


والفرق بينها وبين القدرة: أن القدرة عندهم بها صحَهٌالأثیر في الممکن": 
والتّكوينٌ به وجود الأشياء . 

وحاصله”" : أنه لا يصح أن يكون مبدأ الوجود القدرة» لأنَّ أثرها صحّة الفعل 
والتّرك من الفاعل» فتكون تسبتها إلى الطّرفين على السَّواءء فلاب من صفة أخرى 
بها الصّدور - وهي التكوين - فهي ليست الق النجيزيٌ للقدرة سى تكون حادثة 
وجائزة والجائرٌ اّما هو الحدوث وعدمه لا الإيجاد فإنّه قديم لكونه صفة ذاته 
تعالی» فالاشقاء والاسعاد لا يتبدّلان لعَدمهما» لما علمت أنّهما يرجعان إلى 
التّكوين» الذي هو صفة ذاته تعالی» والشّقاوة والسّعادة یتبدّلان لانّهما الکفر 
والایمان"" لا بقید الموت على ذلك. 

ولا يلزم من قِدَم التُكوين قِدَمٌ المکوّن» إذ لا یلزم من قِدم الصّفة قِدَمْ متعلقها, 

وجملة القول في ذلك: أنَّ الإيجاد والخلق والرزق والإحياء والاماتة والاشقاء 
والاسعاد والتَّصويرء إلى غير ذلك عند الأشعرية صفاتٌ حادثة؛ لأنّها إضافات 
واغتبارات بين القدرة والمقدور. 

وعتد الماتزيدية قديمة لأنهها صفة أزليّة بها صدور العالم» وکل جزء من 
اجزانه: وتسئی تکویناه لگن ان دلقت بوجود الشّيء سمّیت إيجاداً وخلقاًء 7 
بموته سمّیت إماتة» أو بصورته سيت بویرا وهی زائدة على القدرة والارادة 
فالإرادة بها التَخصِيِصُء والقدرة هي القرّة على فعل الشَّيء أو تزكه» ونسبة 


(۱) آي: وظيفتها تهيئة الممكن بحيث تجعله قابلاً للوجود والعدم بعد أن لم يكن کذلك: 
والتكوين بعد تهيئة يوجده بالفعل أو يعدمه. 

(۲) آي: حاصل ما ذهب إليه الماتريدية. 

(۳) أي: وهما أثر تلك الصفة المسماة بالتكوين عند الماتريدية. 


۹۹ 























وَجَائِرٌ في حقو لابجاه و ار وَالإِضَقَاء والاشعاه 


الأمرين إليها على السّواء» فليس بها صدور الأشیاء» وإِنّمَا بها بول الصّدورء فهي 
مبداً لول الصّدورء .والتكوينٌ مبداً لفس الصّدور. 1 
والمحقّقون من الأشاعرة على أنه لیس في الازل إلا مبدأ الایجاد والاشقاء 
والاسعاد وغير ذلك؛ ولا دلیل على صفة آخری سوی القدرة والارادت» فك القدرة 
وان كان نسبتها إلى وجود المكوّن وعدمه على السواء» لکن مع انضمام الارادة 
يتخصّص أحد الجانیین. 
وإنّما نصيّ على الاشقاء والاسعاد وان دخلا في الإيجاد اهتماماً بشأنهما. 




















وَمَنْ بقل فغل الشلح وَجَبَا عَلَى الوذ أا التبا 


القول بوجوب الصلاح والأصلح عليه تعالى بدعة شنيعة 
وإساءة أدب 


ودخل في الجائز رعاية الصّلاح والأصلح”": إذ لو وجب عليه تعالى ما هو 
الأصلح في حقٌّ العبد ما وقعت محنة» وما خلق الله الكافر الفقير المعدّب دنیا 
وأخرى» وما حصل ألم لطفل لا تكليف عليه ولَمّا كانت بعض البهائم والطيور 
في غاية العف والبلاء؛ ولْمَا كان لطلب الهداية وكشف الضّرٌ معنى» لوجوب 
إيصال ما هو الأصلح للعبد» ولّمَا بقي في قدرة الله تعالى بالنُسبة إلى مصالح 

العباد شيء آخرء إذ قد أتى على ما في وُسعه من الأصلح الواجب. 
(ومن يقل فعل الصّلاح وجبا) ‏ الألف للاطلاق ‏ (على الإله) تعالى» وهم 

المعتزلة» (قد أساء) حذف الفاء ضرورة» أي: فقد أحزن الأدبا اللائق بحقّه 

تعالى» والألف للاطلاق أيضاً. 
ففي الأدب استعارة بالکنایة ۳ وفي الإساءة استعارة تخبيلية. ثم الكلامُ كناية 

عن عدم انصافهم بالأدب» لاه يلزم من إساءتك لغيرك ُعده عنك» وترته منك» 

بل لا يستطيع أن ينظر إليك» وهي أبلغ من الحقيقة» يعني أنّهم اخلوا بالأدب مع 

الله تعالى غاية الاخلال» حتى خَلَتَ قلوبهم عن بوارق الإجلال» وارتكبوا بدعة 

شنيعة وقرّة فظيعة» وذلك لأن مَن وجب عليه شيء فهو مقهور. 

(۱) هاتان عبارتان للمعتزلة؛ يريدون بالأولى - وهي وجوب الصلاح ‏ ما قابل الفسادء كالإيمان في 
مقابلة الكفرء فيقولون: إذا كان هناك أمران: أحدهما صلاح والآخر فساد» وجب على الله أن 
یفعل الصلاح منهما دون الفساد. 
ویریدون بالثانية - وهي وجوب الاصلح اما قابل الصلاح ککونه في أعلى الجنان في 
مقابلة کونه في أسفلهاء فیقولون: إن كان هناك آمران: آحدهما صلاح والآخر أصلح منه 
وجب على الله أن یفعل الاصلح منهما دون الصلاح. انظر تحفة المرید (۲۵۵). 

(۲) فقد شبه الأدب بانسان أحزنه شخص؛ وطوی ذکر المشبه به ورمز له بشيء من لوازمه وهو 
الاساءت فاثباتها تخیل. 

















وَمَنْ یل فِغْل الصلاح وَجَبَا عَلَى الإو مذ آتاء ابا 


ثم لا يصح أن يراد بالوجوب عليه تعالى ما يستحقٌ تارگه الذّمّ والعقاب كما 
في حقّ المکلّفین» وهو ظاهرء فما بقي إلا أن معنا لزومٌ صدور الأصلح عنه؛ 
بحيث لا يتمكن من التّركء وإلا فلا معنى للوجوب. 

وأقوى ما تمسّكوا به في ذلك: أنَّ ترك الأصلح يستلزم المحال» من سفه أو 
جهل أو عبث أو بخل» وظاهدٌ أنّهرففنٌ لقاغدة الاختيار» وتمسك بالفلسفة 
الظاهرة العوار. 

وخكي أنَّ أبا الحسن الأشعري رضي الله عنه سأل شيخه أبا هاشم الجبائي”2 
وهو يقرّر مسألة وجوب الصّلاح ‏ فقال له: ما تقول في ثلاثة إخوة» مات أحدهم 
مطيعاًء والآخر عاصياًء والثالث صغيراً؟ 

فقال: الأول یثاب في الجنّة» والاني يعاقب في النّان والكّالك لا یثاب ولا 
تعاقب. 


فقال الأشعريٌ: فان قال الثّالث: يا رب لم أمتّني صغيرأء ولم تبقني إلى أن 
أكبر فأطيعك لأثاب في الجنّة؟ 


فقال الجُبّائي: يقول الرّبُ تعالى: إِنّي كنت أعلم منك أنّك لو كبرت لعصيتٌ 
فدخلت الثّارء فكان الأصلح لك موتك صغيراً. 


فقال الأشعريٌ: فان قال الثّاني: يا رب لِمْ لَمْ تمتتي صغيراً لثلا أعصي فأدخل 
الثّارگ فماذا يقول الرّتْ؟ 
هت الجبّائى» ويروق أنه قال للأشعري: بک جنون؟ 
فقال الأشعريٌ: ولكن وقف حمار الشّيخْ في العقبة. 
() عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي؛ عالم بالكلام» ومن كبار علماء المعتزلة» له 
آراء انفرد بهاء وتبعته فرقة سميت «البهشمية» نسبة إلى كنية أبي هشامء توفي سنة (۳۲۱)ه: 


له مصفات منها «العدة في أضول الفقه» ۱.ه الأعلام (4/ 06۷ وفيات الأعيان (۲۹۲/۱). 


۱۰۲ 























وَمَنْ یل فِغل الصّلاح وَجَبَا عَلَى لاه قذ أا الا 


فترك الأشعريٌ مذهبه واشتغل هو ومن معه بإبطال رأي المعتزلة» وإثبات ما 
وردت به ال ومضى عليه الجماعة» فسْمُوا أهل ال والجماعة. 


وسبب تسمية المعتزلة معتزلة: أنَّ رئيسهم واصل بن عظاء”" اغتزل عن 
مجلس الحسن البصري" يقوّر أن مرتکب الکبيرة لیس بمؤمن ولا كاقر» ویثبت 
المنزلة بين المنزلتين: فقال الحسن: اعتزل عنًا واصل. 


(۱) واصل بن عطاء الغزال: أبو حذيفة» رأس المعتزلف ومن أثمة البلغاء والمتكلمين» وإليه تتسب 
«الواصلیةه فرقة من فرق المعتزلة؛ توفي سلة (۱۳۱)ه» من تصانيقه اأصناف المرجتة" ۱.ه 
الأعلام (۱۰۹/۸). ١‏ 

(۲) الحسن بن يسار البصري» أبو سعيدء كان إمام أهل البصرةء وحبر الأمة في زمانه» وهر أحد 
العلماء الفقهاء الفصحاء الشجعان التساكء شب في كنف سيدنا على بن أبي طالب» توفي سنة 
(۱۱۰)هجریة. 1ه الأعلام (۲۲۹/۲). ١‏ ةا 1 


رن 











وشن آعي برُوْيَةٍ لاف في جَنَةٍ الخند بلا نتامي 


الجزم برقية المؤمنين ربهم يوم القيامة 


(واجزغ) أي: اقطع واعتقد وجوباً (اخي) في الاسلام» إذ الأب الذي خرجنا 
بسببه من ظلمة الکفر إلى نور الایمان واحد» وهو النبي ب (برؤية الاله) سبحانه 
وتعالی» بمعنى الانکشاف الم بالبصرء أي: بوقوعها (في جئّة الحُلد) أي: الاقامة 
على سبیل الدّوام حال کون الرّؤية حاصلة (بلا تناهي) للمرثي تعالی» أي: من غير 
إحاطة بحدود المرئيٌ ونهاياته» لاستحالة الحدود والتّهايات عليه تعالی. 

فكما أنّهم يعلمونه بلا حدّ ونهاية وبلا كيف يرونه كذلك» فیری لا في مكان 
ولا في جهة» ولا باتصال شعاع» ولا على مسافة بينه تعالى وبين الرّائي» لأن 
الرؤية عندنا بلق الله تعالى في آي محل شاء» ولیس بلازم آلا يكون إلا عند 
اجتماع الشّرائط كما سيأتي توضيحه. 

وتقع لكل من دخل الجنّةء من انس وجنٌّ من هذه الأمّة وغيرهاء حثی النّسا 
والصّبيان. 

وتفاضل الرُؤية كمّاً وكيفاً ول على قدر العلم بالله وه في اللأنياء حتّى إن 
البعض لا تنقطع عنه أبدأء كما أله كان في الدُنيا لا يتعلّق قله بغير الله تعالى أبدأء 
كذا ذکروا. 




















إذِ الوشوع جَایز بالعفل وقذ آتى نیه تبیل الثُقْلٍ 


الجلیل على رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة 


(إذ الوقوع) أي: وقوع رؤيته تعالى (جائز بالعقل) إذ العقل إذا خُلّي ونفته لم 
که بامتتاعها( 

وتقرير الدّليل العقليٌّ: نا قاطعون برؤية ة الأعیان والأعراض» ضرورء نا مير 

بين الأعيان والأعراض» ولابدٌ للحكم من عِلَّة مشتركة بينهما0©» وهي إمّا الوجود 
7 الحدوث أو الإمكان» إذ لا رابع لها يشترك. 

والحدوث :الو جو بعد العدم» والإمكانُ استواة الوجود والعدم» ولا مدخل 
اليد في الرّؤية© رورت فتعيّن: الوجود» وهو مشترك بين الله وبين غيره» فصحٌ 
أن يُرى لتحقيق العِلَّة وهي الوجود» فيصحٌ أن ری سائر الموجودات من الطعوم 
والرّوائح والأصوات» وعدم رؤيتها لكون الله تعالى لم يخلق في العبد رؤيتها 
بطريق جَرّي العادة. 

وقد استّدلٌ على الجواز أيضاً بدليل سمعيٌ» وهو: أنَّ موسى عليه الصّلاة 
والسّلام قد سألها بقوله تعالی رب أن نز یک [الأعرّاف: الآية 1417] فلو 
لم تكن جائزة ما سألهاء والا كان طلبها ما جهلاً بأحكام الألرمئة: وامٌا سنها او 
عبثاً بطلب المحال» والأنبیاء منژهون عن ذلك کل 


وأ الله تعالى قد علّقها على ممكن - وهو استقرار الجبل والمعلّق على 
الممکن, ممکن» » إذ معنى التعلیق: الإخبارٌ بوقوع المعلّق عند ثبوت المعلّق عليه؛ 
رالمحال لا يقع على شيء من التقادير الممكنة» فلو لم تكن ممكنة لزم الخّلف في 
خبره تعالى» وهو محال. 


)١(‏ أي: ولا وجوبها. 

(؟) أي: بين الأعيان والاعراض. 

© اي: د ولا مدخل للعدم في التأثير في ضحة الرؤية» لأن التأثير صفة إثبات فينافي العدم فلا 
يصح ترتيه علیه» فبطل کون المصحخ للرؤية الحدوث أو الإمكان لانتفاء كل منهما بانتفاء 
جزئه وهو العدم؛ وتعین الوجود للعلية |.ه سباعي (119). 


1.0 























ذ الوشوغ جَائِرٌ بالمَقْلٍ وذ آتی نی تيل الَقْلٍ 


وما قيل من أن سؤال موسی عليه اسلا لم يكن لتحصيل مطلوبه: واتّما کان 
لتعليم قومه أنّها ممتنعة حي نٍقالوا له «لن تک عق ری آله جه 
0 :الآية ۲00 ولا تسلّم أن المعلّق عليه ممکن؛ بل هو استقرار الجبل حال 

تحرّكه وهو محال. 

فجوابه: أن كلاً من ذلك خلاف الظّاهِر"2: فلا وجه للجمل عليه على أن 
قومه إن كانوا مؤمنين كفاهم قوله لهم نها ممتنعة؛ وإلا لم يصلاقوه في کم الله 
بالامتناع» فالسّؤال عبثٌ على كل حال”". والاستقراژ حال التَّحوّك ممكن بأن يقع 
السّكون بدل الحركة» نما المحال اجتماع الحركة والْکون(؟. 


(وقد أتى فيه) أي: في وقوع الرُؤية للمؤمنين (دليلٌ الّقل) من الكتاب والسنة 
وأجمعت الأمّة على ذلك قبل ظهور البدع بابقاء النصوص الواردة على ظاهرها 
من غير تأويل» وکل ما هو كذلك فالجزم به واجب: 


- آما الکتاب فقوله تعالی: ی مزر کی © إل يا كيزة © 4 ° 


- وأمًا السْئّة فغير ما حديث» منها قوله كك الإتكم سترون ربكم كما ترون القمر 
ليله البدر)” وى جيف مشهور. 


وخالف في ذلك المعتزلة» فأحالوها متمسّكين يشْبّه أقواها شبهة المقابلة» 


)١(‏ أي: قول بلا دليل. 

(۲) ويمكن أن یقال: لو كان الأمر كما قالوا لقال موسى عليه السلام: رب أري قومي ينظروا 
إليك. 

(۳) كما أن المعلق عليه في الآية استقرار الجبل من غير تقييد بحال حركة أو سكون» وإلا لزم 
الإضمار في الكلام ولا حاجة إليه. 

(6) سورة القيامة الآية (۲۲ ۲۳ ). 

01 ع رجاف وي حاف وب ی دق وی مرق ی ی رات 
عند النبي ية فنظر إلى القمر ليلة يعني البدر- فقال: « إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمرء لا 
تضامون في رؤيته» فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غرويها فاقعلواء 
ثم قرأ سیخ َد ری مَل لع امن وَل نویه [ق: الآية ۳۹] . قال الخطابي: هذا 
يدل على أن الرؤية قد يرجى نيلها بالمحافظة على هاتين الصلاتين ا.ه فتح الباري (4۱/۲). 
وأخرج مسلم نحوه بحديث طويل في كتاب الإيمان؛ باب: معرفة طريق الرؤية (۱۸۲) 
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رز لوفوغ جَائِرٌ بالمَفلٍ ‏ وَنَذ آنی فيه تبیل الشفل 


وقريوها: أنه تعالی لو كان يُرى لكان مقابلاً للرّائي ضرور فیکون في جهة 
وخیّه ويلزم انا الأشمّة من الباصرة بالمرئيّ» والمسافة بين الرّائي والمرئيّ 
بحيث لا يكون بعيداً جأ ولا قریباً جدا ولکان المرثی ما جوهراً وا عرضأء 
ولكان المرئي ما كلّه فيلزم التّناهمي والحصرء وما بعضّه فيلزم ایض والتَّجِرُوه 
واللوازم كلها محالة فالملزوم مثلها. 

وحاصل الجواب ما أشرنا له سابقاً: من أن إلرّؤية عبارة عن نوج من الإدراك 
يخلقه الله متى شاء» ولا شيء شاء» في أيٍّ محل شاء» فلا يلزم ما ذكر» وقياس 
الغائب على الشاهد فاسدء فكما أن العلم إدراك» وهم يعلمونه لا في مكان ولا 
جهة ولا محدوداً ولا محصوراًء فكذا الرّؤية نوع من أنواع الإدراك» فیدرکونه 
كذلك» ومع ذلك هو انكشاف تام كما نص عليه النبي ية في كثير من الأحاديث. 

وبالجملة فالمعتزلة في مخالفتهم لأهل السُنّةَ قد مالواعن الحّ؛ إمَا لتمسّكهم 
بالعادات» وإمّا لميلهم إلى القواعد الفلسفية» واللهُ بهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 

وقولي «في جَنّة الخُلد ٩:‏ وأما في عَرَضّات القيامة ففي السّنّة ما يقتضي 
وقوعها فیها للمومنین أيضاً وهو الصحيح» » بل قیل : وللکمار لیکون العجب 
علیهم حسرة» ولا مانع من أن يروه في صفات الجلال. 

وأا رؤيته تعالی في المنام فقد وقعت لكثير من الصّالحین من سلف الأمة 
وخلنهم. ولا خفاء في أنّها نوع مشاهدة نکون بالقلب لا بالعين". 

والمعتمد أن ال و راه ليلة الاسراء بالبصر لا بالقلب فقط. 


(۱) ميتدأ خبره محذوف تقدیره: مسلّم أو ثابت. 

(۲) ورد ذلك صريحاً فیما آخرجه البخاري في التفسير» باب : (إن الله لا یظلم مشقال ذرة ) برقم 
(4581): ومسلم في الایمان: باب: معرفة طريق الرژية برقم (۱۸۳) عن آبي سعید الخدري. 
(۳) والصحیح أن رژیته تعالی في الدنیا لم تثبت الا له كلد ومن ادعاها غیره في الدنیا يقظة فهر 
ضال بطباق المشایخ» وذهب بعضهم إلى تکفیره وأخرج مسلم «واعلموا أنه لن يرى أحد 

متکم ربه حتی یموت" تحفة المرید بتصرف (۲۷۵). 
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القمم الثائج. 











وت جمیع الرْسْلٍ بالآمَائَة والسنق والعّبْلِيغ وَالقَطَانَهُ 


بيان ما يجب في حقهم عليهم الصلاة والسلام 
أولاً: الأمانة 
ولمّا فرغ من القسم الاوّل من أقسام هذا الفنَّ ‏ وهو الالهيات ‏ شرع في القسم 
الثاني وهو التبوات» فقال: 
(وَصِف) أيّها المكلّف وجوباً (جميع الرْسْل) بسکون السّين للضّرورة» أي: 
يجب عليك أن تعتقد هم عليهم الصّلاة والسّلام متُّصفون (بالأمانة) 


تعريف الأمانة ودلیلها 


وهي : : حفظ الله تعالی بواطتهم وظواهرّهم"! ؟ من ایس بمنهی عنه» ولو نهيّ 
کرام( ولو حال الطفولة» وهي المسمّاة بالعصمة. 


إذ لو جاز علیهم أن یخونوا الله تعالی بفعل محرّم أو مکروه للزم أن یکون 
ذلك المحرّم أو المکروه طاعة. 


وبيان الملازمة: أن الله تعالى قد أمرنا باتباعهم في أقوالهم وأفعالهم من غير 
تفصیل( إلا فیما ثبت اختصاصّهم به عن الأمة» وحينئظٍ فكل ما صدر منهم 
فنحن مأمورون به » وکل مأمور به فهو طاعت لان الله تعالی لا يأمر پالفحشاء!*, 


(۱) فهم محفوظون باطتاً من الحسد والکبر والریاء وغير ذلك من منهیات الياطن» ومحنوظون 
ظاهراً من الزنا وشرب الخمر والکذب وغیر ذلك من منهيات الظاهر. 

0 وكذا لايقع متهم خلاقت لزان رل مجح على رجه وت زوا و لاف الأولى از ماع و 
وقع صورة ذلك نهر للتشريع ؛ فیصیر واجبا أو مدوب في حقهم ع ی 

(۳) أي: : في قوله تعالی ف إن کرت کو ی ل تق کر وی كانه عفد كيرا 
© 3 یم کہ وتيك که وا م 1 + اس اسك اسه ۲۳۲-۱ وقوله 
تعالى : وما الك ال مدو وما نکم عنه تاره [الحشر: الآية ۷] . 

(5) هذا الدليل وان كان على صورة الدليل العقلي هو في الحقيقة دليل شرعيء لأن دليل الملازمة 
شرعي: وبطلان التالي بدليل شرعي وهو أن الله لا يأمر بالفحشاء. 
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وَصِفْ جَمِيعَ الشل بالآمَانة وَالصَدْقٍ وَالُبْلِغْ وَالقَطَانَة 
ثانياً: الصدق 
(والضدق) أي: في دعواهم الرّسالةَ في تبليغهم الأحكام. 
تعريف الضدق ودليله 
وهو: مطابقة خُکُم الخبر للواقع» قال تعالى هرا بن عن ال © » 
[النجم:۳]. 


ولائهم لو جاز علیهم الکذب. للزم الکذب في خبره تعالی» لأنّه تعالی 
صَدَّقهِمٍ بالمعجزة اللازلة منزلة قوله :9 صدق عبدي في کل ما يبلغ عني» وتصديقٌ 
الکاذب كذبٌ محضٌ؛ والكذبٌ على الله محال لأنّه نقصيٌء وما دی إلى المحال 
محال . 


)١(‏ هذا الدليل إنما يدل على صدقهم في دعوی الرسالة وفي الأحكام الشرعية؛ لأن ذلك هو 


الذي بلّغوه عن الله تعالی؛ ولا يدل على صدقهم في غير ذلك» كقام زيد وقعد عمرو: 
ولكن يدل عليه دليل الأمانة لأنه داخل فيهاء ولو التفث لعموم الأمانة لتضمتث جميع ما 
يعدها. 

فائدة 

والصدق على ثلاثة أقسام: صدقهم فيما يبلغونه عن الله تعالى من الأحكام؛ وصدقهم في 
دعوى الرسالة» وصدقهم في حكاية الكلام المتعلق بأمور الدنيا وهذا داخل في الأمانة. 

كل ما ورد في حق الأنبياء وكان ظاهره الكذب يجب تأويله وصرفه عن ظاهره إلى ما يليق 
بمقامهم الكريم» كما في واقعة إبراهيم عليه السلام مع الاصنام في قوله بل ككلم 
رهم هذا [الانبیّه: الآية ۳ فانه كلام خارج مخرج التقريع والتهديد والتبکیت؛ 
لأنه لم يكن عند الأصنام غيره فما فائدة قولهم قلا من تم عدا اهيا 
[الأنييّاء : الایة۵۹] . 
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وّمف جبیع الرْسْلٍ بِالأمَانَهْ وَالضّذْقٍ والتبییغ والفطانه 


بیان معنی المعجزة 
والمعجزة”'2: أمر خارق للعادة"» مقرون باكّحدي مع عدم المعارضة”". 
فدخل في قولنا #أمر» الفعل وارك كعدم إحراق الثار لابراهیم"*) عليه السّلام. 
وقولنا «خارق ...الخ ٤‏ احترارٌ من أن يتمسّك بالعادات. 


رقولنا «مقرون بالتحدّي 1 آي: دعوی الرسالة(؟ احتراز من کرامات 
الأولياء» والارهاصات وهي ما تتقدّم بعثةٌ الأنبياء تأسيساً لها. 


وقولنا «مع عدم المعارضة» احترازٌ من السّحر والشّعوذة. 


(۱) المعجزة مشتقة من الاعجاز» وحقيقته: إثبات العجز في الغير» ثم استعمل في لازمه وهو 
إظهاره» فالمعجزة معناها الاصلي: مظهرة الحجزء ثم نقلت للأمر الخارق للعادة ا.ه حاشية 
الدسوقي على شرح أم البراهین (0(1/5. 

(۲) المراد بخرق العادة مخالفة حكمهاء فغلبةٌ إحراق النار لما مشته يقال له: عادة» وعدم إحراقها 
لشيء مشته خرق لتلك العادة» وعدم طيران الانسان في الهواء أمر غالب في الناس؛ فحصولٌ 
الطيران في الهواء خرق لتلك العادة. 
وإنما سمي مخالفة الامر المعثاد خرقاً تشبيهاً له بخرق الشيء المتصل كالثوب ا.ه حاشية 
الدسوقي على شرح أم البراهين (۱۷۷). 

(۳) عارضه بمثل ما صنعء أي: أتى إليه بمثل ما أتى اه مختار الصحاحء وعليه يكون المراد 
بعدم المعارضة: عدم القدرة على الإتيان بمثل ما جاء به عليه الصلاة والسلام. 

(4) عدم إحراق النار لإبراهيم عليه السلام مثال للتركء وأما الفعل فمثاله نبع الماء من بين أصابعه 
او أخرج البخاري في الوضوء» باب: التماس الوضوء إذا حانث الصلاة (151) عن أنس بن 
مالك أنه قال: «رأيت رسول الله تا وحانت صلاة العصرء فالتمس الئاس الوضوء فلم 
يجدوهء فأتي رسول الله ي بوضوء» فوضع رسول الله ية في ذلك الإناء يده وأمر الناس 
أن يتوضؤوا منه» قال: فرأيثٌ الماء ینبم من تحت أصابعه حتى توضووا من عند آخرهم). 
ويدخل كذلك القول» وفثاله القرآن الکریم» وسيتعرض المصنف لذلك. 

(0) سواء كانت هذه المقارنة حقيقية أو حكمية كما لو تاخرت زمناً يسيراً وذلك کالخوارق التي 
ظهرت على يده َة بعد الرسالة فإنها لم تقارن دعواهاء لكنها قارنت تلبْسِه بذلك المنصب. 
والمراد بالمقارنة: أن يكون الخارق مصاحباً للتحدي ومن أجله ويسببه» وحينئظٍ فلا يشمل 
ادّعاء الكاذب معجزةً مَنْ عاصره من الأنبياء مع الإقرار من الكاذب بأنها لغیره. 
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وَصِفْ جییع الرُسْلٍ بالأمَانَذ وَالصَّدقٍ والكَبْلِيِغ وَالمَطَانَة 


معجزاته عليه الضلاة والسلام 

وسیّدُنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ية وعلى والدیه وأولاده وآله 
وصحبه وأمّته قد اذعى أنه رسول الله إلى الإتس والجنّ» بل إلى الخلق جميعا 
وأظهر المعجزة على دعواه: 

أمّا دعواه الرّسالة» فقد علم بالتواتر» حتى لا ينكر ذلك مؤمن ولا كافر. 

وأمّا إظهار المعجزة فلوجهين: 

- أحدهما: أنه أظهر كتاباً من عند الله تعالى» وتحدّی به مع كمال بلاغتهم 
وقوّتهم على معرفة أساليب الکلام وطلّب من إنسهم وجتهم ذلك» فلم يقدروا 
على المعارضة ف لن جعت الاش والجن ع أن ْوأ يقل هدا لقان لا يأو 
نلق رز كات بعصم یی هيا (©4 [الاسرّاء: الآية ۸۸] » أي: معینآه 
فتحذى بعشر سور فلم يقدرواء فتحدّى بسورة - الصّادق بأقصر سورة ‏ فلم يقدروا 
على المعارضة مع شدّة حِرْصِهم على ذلك» حتّى خاطروا بِمهُچهم» وأعرضوا عن 
المعارضة بالحروف إلى المقارعة بالسيوف. 

ولم يُنقل عن واحد منهم ‏ مع توفر دواعيهم ‏ الإتيان بشيء مقا یدانیه» بل 
جعل الکذاب" أن یعارضه؛ فأتى بخرافات مضحكة» أي إنسانٍ سمعها إلا 
وضحك وعلم أنّها هذيان» كما في معارضته لسورة الكوثر بقوله: (إنّا أعطيناك 
العقمق» فصل لريّك وازعق» إن شانئك هو الأبلق ۰۶ وكما في معارضته سورة 
الفيل بقوله: «الفیل ماالفیل» وما أدراك ما الفیل» له ذنب طويل ومشفر وتیل». 

وما أحسن قول شرف الدين البوصيري في البردة: 


(1) هو: مسيلمة بن ثمامة» من بني حنيفة متنبئ» من المعمّرين» الملقب ب امسيلمة الكذابة» 
وفي الأمثال «اکذب من مسیلمةه» ادعی التبوة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؛ تم القضاء 
عليه في عهد سيدنا أبي بكرء سنة (۱۲) هجرية |. ه الأعلام 075/9 . 
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وَصِفْ جییع الرْسْلٍ بِالأمَانَةْ وَالصدْقٍ والتْبْلِيغ وَالمَطائة 


ردت بلاغتّها دعوى معارضِها رد العَيُور ی الجاني عن الشرم 
- ثانيهما: أنه تقل عنه عليه الصّلاة والسّلام من خوارق العادات ما بلغ القدر 
المشترله من حد التواتر» وان کل تفاصيلها آحاداًء سح الحضى في كف » 


وتكليم الجمادات” ار سوت » ونبع الماء من الأصابع 2 “> وظهور البركة في 
الاطعمة والأشربة” “» وغیر ذلك ما لا یحصی كثرة. 


(۱) آخرج الطبراني في الاوسط في باب من اسمه أحمد (1577) عن أبي ذر الغقاري قال: إني 
لشاهد عند النبي یل في حلقة» وفي يده حصى» فسبّحن في يده» وفینا أبو بكر وعمر 
وعثمان وعلي؛ فسمع تسبيحهن من في الحلفة ... 8 الحديث. 

() أخرج مسلم في الفضائل؛ باب: فضل نسب النبي وتسليم الحجر عليه قبل التبوة (۲۲۷۷)عن 
جابر بن سمرة قال: قال رسول الله ية «إني لاعرف حجراً بمكة كان يسلم علي قبل أن 
آیعث؛ وإني لأعرفه الآن ». 

(۳) روي أن رسول الله ی كان في محفل من أصحابه إذ جاءه أعرابي وقد صاد ضبّاء فقال 
الأعرابي: من هذا؟ قالرا: نبي الله فقال: واللات والعزى لا آمنث به إلا أن یمن هذا 
الضبُ. وطرحه بين يديه و فقال: «يا ضبٌ » فأجابه بلسان مبين يسمعه القوم جميعاً: لبيك 
وسعديك يا زین من وافى يوم القيامة» قال: «من تعبد »؟ قال: «الذي في السماء عرشه» 
وفي الأرض سلطانه؛ وفي البحر سبیله» وفي الجنة رحمته» وفي النار عقابه» قال: «فمن 
أنا»؟ قال: رسول رب العالمین؛ وخاتم النبئين» وقد أفلح من صذقك» وخاب من كذّبك». 
فأسلم الأعرابي اه قال الهيثمي في مجمع الزوائد في کتاب علامات النبوة» باب؛ شهادة 
لصب (218/8) رواه الطبراني في الصغير والأوسط عن شيخه محمد بن علي بن الوليد 
البصري» قال اليبهقي: والحمل في هذا الحديث عليه» قلت: وبقية رجاله رجال الصحيح. 

(4) انظر ص (۱۱۳) ت (4). 

(5) أخرج مسلم في اللقطة باب: استحباب خلط الأزواد إذا قلت (۱۷۲۹) عن سلمة ب بن الأكرع 
قال: خرجنا مع رسول الله ل في غزوة» فاصابنا جَهْدٌ حتى هممنا أن ننحر بعض ظهرنا» 
فأمر نبي لله وك متا مزاودناء قبسطنا له طعا فاجتمع زاد القوم على النطع؛ قال: 
فتطاولت لاحرّّه كم هو؟: كُحَرَرنهِ كرَيْضَّةٍ العَْزِء ونحن أربع عشرة مائةء قال: فأكلنا حتى 
شبعنا جميعاً ثم حشرثا جُرُّناء فقال نبي الله َي افهل من وَضوء؟ قال: فجاء رجل بادارة 
له فيها نطفة. فأفرغها في قدح» فتوضأنا كلناء نَعْقِقُه دق أربع عشرة مائة. 
قوله #المزاود؛ جمع مزود: وهو الوعاء الذي يحمل فيه الزاد. قوله «لأحزره؛ أي: لأقدره 
وآخمنه. قاله «کربضة العتز» أي : کقدرها وهي رابضة. قوله «جربنا" جمع جراب؛ وهو الوعاء 
من الجلد يجعل فيه الزاد. قوله «نطفة» أي: قليل. قوله «ندغفقه» اي : نصبه صباً شديداً . 
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وَصِفْ جبیع الول بِالأمَانَه وَالصَذقٍ والئبییغ والفطانه 


هذا مع ما كان عليه من خن الخُلّقَء الذي لا يراه أحد إلا ویقطع أنه ليس 
بکدّاب» وإن كان يقع من الضّالين العناد. 

ومن كمال خلقه تمام الحلم والعلم مع كونه ولد في قوم لا يعرفون شيئاً» من 
غير أن يتعاطى أسباب العلم» ووفور البرکت مع قلّة أكله جداً» فيقدم حيث تحجم 
الابطال» ويقف حيث يف عند شدّة الهول صنادید الرّجال» ویِبّت على حاله من 
الدّعوى لدى شدائد الأهوال» حى لم يجد آعداژه إليه مَطعناً في حال من 
الأحوال» بل شهد له العدرٌ والحبيب بوْفور الكمال والافضال. 

کل ذلك تقل إلينا بالتواتر» فعلمنا ذلك علماً ضروريًاًء فلا يُعاند في ذلك إلا 
من استحق من الله تعالى شديد التّكال. 

وأمًا رَه غيره كآدم فمن بعده» فقد غلم بالکتاب والسّنّة» وأثنى عليهم الله تعالى 
في كتابه بقوله رسك مت وَمَُذِرِنَ4[النساء: الآية ]٠١١‏ وغير ذلك» فيجب 
لهم ما يجب له عليه الصّلاة والسّلام» والبعض قد عيّنه الكتاب والبعضن لم يعيّنه. 

وقد ثبت بالكتاب والسّنّة أنه آخر التبيّين(''» فلا تُبتدأ تُبِوّةٌ بعده عليه الضلاة 
والسلام". 


وقد ضرب الاشیاخ لصدق مدّعي الرّسالة بدلیل المعجزة مثالاً ينضح به دلالثها 
على صدقه ويُعلم ذلك بالضّرورة فقالوا: مثال ذلك ما ذا قام رجل في مجلس 
ملك بحضور جماعة» وادّعى أله رسول هذا المَلِك إليهم» فطلبوا منه الحُجَّة على 


(۱) أما الكتاب فقوله تعالى في سورة الأحزاب واكم ١‏ 
والسنة ما أخرجه الترمذي في كتاب الأدب» باب: ما جاء في أسماء اللبي (۲۸6۰) عن 
جبير بن مطعم #وأنا العاقب الذي ليس بعدي نبيٌ؛ وقال: حسن صحیح» وانظر مسلم في 
الفضائل باب: في آسمانه ب (۲۳۵۶). 

(۲) آشار بذلك إلى أن قوله عليه الصلاة رالسلام اليس بعدي نبي؛ لا ينافي نزول عیسی عليه 
السلام في آخر الزمانء لأنه سیحکم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام» فليس نزوله ابتداء 
نبوة جديدة بل استمرار لنبوة ورسالة نبینا محمد عليه الصلاة والسلام. 
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وَصِفْ جَمِيعَ الرُسْلٍ بالآمائة وَالصدقٍ والتْبْلِيِغ وَالفَطَائَهُ 


ذلك» فقال: دليلي على صدق قولي أن يُعْبّر المَلِك عادته» بأن يقوم عن سريره» 
ويقعد ثلاث مرات» والمك يسمع ذلك؛ ففعل الْمَلِكَ ذلك» فلا شك أنه يحصل 
للجماعة العلمُ الضروری أنَّه صادق في دعواه» ومُنرّلٌ منزلة قوله اصدق هذا 
الرّجل فيما ادعاه "۰ ولا فرق في حصول العلم بذلك لمن شامده أو لم يشاهده» 
ولكن تقل إليه خبر هذا الفعل بالتواتر. ٠‏ 
ثالثا: التبليغ 

(والتّبليغ) أي: إيصال الأحكام التي أمروا بتبليغها إلى المرسّل إليهمء إذ هم 
مأمورون بالتبلین( قال تعالی: يما روبع مآ رل نک ين کی انز 
تمل قا مت رسا [الماندة:1۷]» والامر للوجوب؛ وقد تقدّم أنّهم لا یخونون 
الله تعالی بفعل منهيّ عنه. 

وما ثبت له عليه الصّلاة والسَّلام يثيّتُ لهم» وقال تعالى: رسلا مين 
وَمنَذِرِنَ14النساء: الآية ]٠٠١‏ ولا يعم التبشيرٌ والانذار إلا بالتبليغ. 

رابعاً: الفطانة 

(والفطانة) بفتح الفاء» وهي حدّة العقل وذکاژه. 

فلا يجوز أن يكون الرّسول ولا الب مُخَّْلاً أو أبله أو بليدأء لأئهم أرسلوا 
لإقامة الحُجَج وإبطال شبّه المجادلین» ولا يكون ذلك من مُعْفّل ولا أبلهء ولأنًا 
مأمورون بالاقتداء بهم في الأقوال والأفعال» والمقتدى به لا يكون بليداً» ولا 
البّلادة صفةٌ تقص تخل بمنصبهم الشّريف» ومن ذلك يعلم أُنّهِمٍ لا يكونون إلا من 
(۱) اعلم أن ما جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أقسام ثلاثة: 

- قسم أمروا بتبلیغه فلم يكتموا منه حرفا. 

- وقسم أمروا بکتمانه فلم يبلغوا مته حرفاً. 

وقسم حُيّروا بين كتمانه وتبليغه» قبلغوا البعض وکتموا البعض. 


11¥ 











وَصِفْ جمِيعَ الرْسْلٍ بالأمَانَة والضنق والتَّبْلِيغْ والفطائة 
آشرف الناس» رجالاً ونساكء إذ شأنٌ دنيء الاصول أن تأنف الكفس من اتباعه 


والاقتداء به» ولذا كانوا مُنرّهين عن کل ما یج بالمروءة» وكلّ ما يودي إلى 
نقص في مراتبهم العليّة عليهم صلوات الله وسلامه. 


11۸ 


























ما يستحيل في حقهم عليهم الصلاة والسلام 


(ریستحیل)" في حفهم علیهم السلام (ضدها) آي: ضِدٌ ذه الواجبات 
الأربعة المتقدمة (علیهم) فيمتنع في حقّهم : 

أولاً: الخيانة بفعل منهيّ عنه» إذ أفعالهم لا تخلو عن الواجب والمندوب 
والمباح» وهذا بالنّظر إلى الفعل في حدّ ذاته: وأمّا لو نُظر إليه بحسب عوارضه 
فالحقٌ أنَّ أفعالهم دائرة بين الواجب والمندوب لا غير» وما المباغ فلا يقع منهم 
کما بقع من غیرهم: بل لا يقعٌ منهم إلا مصانسا لو تسرف إلى کونه مطلويأء 
وأقله قصدٌ التُشريع للغير» وذلك من باب التُعليم ؛ واهيك به مرتبة. 

وإذا كان بعض تابعيهم كالأولياء لا تخلو أفعاله من الواجب والمندوب بصرف 
المباحات بالتيّة الصّالحة إلى المتدوباتء کأن يصرف الا کل للّموي على العبادة 
وإقامة البئيةء والجماع لصون النّْس عن الحرام وللتّسل المطلوب» وغير ذلك؛ 
فكيف بهؤلاء السّادة الكرام عليهم أفضل الصّلاة والسّلام. 

ثانياً: وكذا يشتحيل عليهم الكذب لما مر(" ولقوله تعالى: وور 





لأر © لح ينه وبين © ۸ قا يته اين © كا من وخ کر منة جنيع 
60 [الحاقة: 1۷-46]. 


الغا : : وكذا يستحيل عليهم كتمان شيء مما أمروا بتبليغد» ٠‏ إذ كيف يقع منهم 
الكتمان: وهو ملعون صاحبه بنصّ قوله تعالی: إن الب كشو مآ انا من ات 
وک يرا ند ما بتككة لذي في الك الکی۳. 


(۱) ومعتى استحالتها: عدم قبولها الثبوت في حقهم عليهم الصلاة.والسلام» لكن بالدليل الشرعي. 
(۲) أي ای 1 تعالى. انظر ص (۱۱۲). 
(۲) والآية بتمامها إن از ¥ را مایت وای ما قد ما بتكلة لاس في الکتب 





۱۹ 











وَيَسْتَحِيِلُ ضِدْمَاعَلَيهِمٌ وِجَائِرٌ ال في حَنُهِمْ 


وا ما لم يؤمّروا بتبليغه فبعظه يُخيّرون في تبليغه: وهو ما لم يؤمروا بعدم 
تبلیغه وبعضه يجب كتماته: وهو ما آمروا بکتمانه» کبعض الأسرار الإلهية: 
وبعضُ هذا القسم ادن لهم في إيصاله لبعض الافراد" كالخلفاء الأربعة وكأبي 
هريرة رضي الله عنهم» وهذه الأسرار هي المتداولة بين الأولياء. 

رابعاً: وكذا يستحيل عليهم البلاهة والغفلة والبلادة. 


ایک يلثمم اه ولمم اليرت ©4 [البقرد: الآية  ]199‏ 
وكذلك آخرج الترمذي في العلم: باب: ما جاء في کتمان العلم (۲۷۸۷) عن أبي هریر: 
قال: قال رسول الله :9 من سكل عن علم عَلِمَه ثم كتمه ألِجم يوم القيام بلجام من ناره 
وقال: حديث حسن. 

(۱) انظر ص (۱۱۷) ت (۱). 

















وینتجیل نها غلیهم وجایز ال في عفهم 
بیان 


ما يجوز في حقهم علیهم الضلاة والسلام 


(وجائز) عليهم كل عَرَض بشريٌ لا يؤدّي إلى نقص في مراتبهم العَليّةه بأن لا 
يكون منهیاً عنه» ولا مباحاً مره ولا مرضاً مُرْمناً أو تعاقه النّفس» كالجذام 
والبَوّصء سوه كان" ما لا يستغنى عته عادةء (كالأكل) والشرب والتوم: أم 
كان ما ينتفتى جع کال الفواکه والتكاح» أو كان من الأمراض غير المرُمنة 
وغين المتفرةء فكل ذلك جائز (في حقهم) عليهم الصّلاة والسلام. 
ولا تخلوا هذه الأعراض التازلة بهم من فوائد: 
- كتعظيم أجورهم» ول مراتبهم عند الله تعالی» وال تعالى وان كان قادراً 
على أن يفعل بهم ذلك من غير ابتلاء ومشقّة تحصّل لهم إلا ان حكمته تعالى 
اقتضت ترتب ذلك على الابتلاءء لا يُسأل عنما یفعل. 
وکالُشریع» كما عرفنا أحكام السَهو في الصّلاة من سهوه يلار ٠‏ و 
تودّی الصّلاة في حال المرض والخوف من فعله عليه الصلاة والسلام حال ما 
ذكرء ودلالة الفعل أقوى من دلالة القول. 
- وكاكلي باحوالهم إذا نزل بنا ما نزل بهم. 
(۱) أي: الجائز في حقهم علیهم الصلاة والسلام. 
(؟) آخرج البخاري في المساجد باب: تشبيك الأصابع في المسجد وغیره برقم (۰)81۸ ومسلم 
في المساجد؛ باب: السهو في الصلاة والسجود له برقم (0۷۳) واللفظ له عن أبي هريرة 
قال: صلی لنا رسول الله صلاة العصر؛ فسلم في رکعتین؛ فقام ذو الیدین فقال: أقصرت 
الصلاة يا رسول الله آم نسیت؟ فقال رسول الله َة «کل ذلك لم یکن» فقال: قد كان يعض 
ذلك يا رسول الله» فاقبل رسول الله َة على الناس فقال «أصدق ذو الیدین؟ فقالوا: نعم يا 
رسول اش فأتم رسول الله ما بقي من الصلاة ثم سجد سجدتین وهو جالس بعد التسلیم. 


۱۳۱ 




















وَيَسْتَحِيِلُ ضِدُمَاعَلَيهِمُ وجایز الال في خشهم 


- وكالتّبيه على حقارة الدُنيا وخِمَّة قدرها عتد الله تعالی» ولذا قال عليه الصلاة 
والسلام «لو كانت اليا تن عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافرٌ منها جَرْعةً 
ماه فإذا نظر العاقل في أحوالهم عليهم الصّلاة والسّلام من أمراض وأسقام 
وة اء وأذيةِ الخلق لهم ۰ عم أنّها لا قذر لها عند الله تعالى فأعرض عنها بقلبه 
بالكلية» وعلق قلبه بريه في البكرة والعشيّة إن كان ذا هِمّة عَلية» حتى يرى إثر 
موته عاقبة هذه العيشة المَرْضيّة. 

ودخل في قولنا «المباح المزري» سوال الصّدقة؛ بل قبولها"» فلا يجوز 
عليهم» والأكل في السّوق. 

ودخل في «المرض المُزمن» العمى والجنون ولو قل لانْ شأنه أن يرمن» 


ولأنه نقص» دام ینم نيع قل وما قيل: إن شعيباً عليه السلام كان ضريراً لا أصل 
له ويعقوبٌ إنمًا حصلت له غشاوة وزالت. 


وأما السّهو نیجوز في الأفعال کالسّلام من رکعتین ۳" دون الاقوال*» وأمًا نسيان 





)١(‏ أخرجه الحاكم في الستدرك كتاب الرقاق (۳6۱/6) (۷۸4۷) وقال: حديث صحيح الاسناد 
ولم يتخرجاهء والترمذي في الزهد؛ باب: ما في هوان الدنيا على الله عز وجل (۲۳۲۰) عن 
سهل بن سعد بلفظ ‏ قال: قال رسول الله ار: : «لر كانت الدنیا تعدل عند الله جناح بعوضة 
ما سقى كافراً منها شربةه وقال الترمذي: حديث صحيح غريب من هذا الوجه. 

(۷) آخرج البخاري في الجهاد والسيرء باب: من تكلم بالفارسية والرّطانة (۳۰۷۲) عن أبي هريرة 
أن الحسن بن علي أخذ تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال له النبي بي بالفارسية اکخ 
كخ» آما تعرف أنا لا نأكل الصدقة4؟ . 

(۳) انظر ت (۲) ص (۱۲۱). 

(4) حاصل ما ذکره العلماء في هذا المقام : أن السهو ممتنع علیهم في الأخبار البلاغية؛ کقولهم «الجنة 
آعدت للمتقین» وعذاب القبر واجب» وهكذاء وغیر البلاغية کقام زید وقعد عمرو وهكذا. 
وأما في الافعال البلاغية وغیرها کالسهو في الصلاة للتشریم. لکن لم يكن سهوهم ناشتاً عن 
اشتغالهم بغير ربهمء ولذا قال بعضهم: 1 

يا سائلي عن رسول الله كيف سها والشّهرٌ من كل قلب غاقل لاو 
قد غاب عن کل شيء سوه فسها ١‏ عما وى الله قالتعظيمٌ لله 
انظر تحفة المريد (۲۹۲) 


۱۳۲ 























وَِسْتَجِيِلُ ضِدُمَاعَلَيهِمٌ موجایز کال في خفهم 


الأحكام فلا يجوز عليهم قبل ایغ ٠‏ ويجوز بعده لحفظه بعده» ولوجوب ضبطه على 
المبلّغ ليعمل به ولببلّغه20 ويجوز نسيان المنسوخ مطلقاً قبل التبليغ وبعده. 

واعلم أن ما جاز عليهم من الأعراض البشريّة التي لا تؤدّي إلى نقص في 
مراتبهم العَليّة فَإنّما هو بحسب ظواهرهم فقط وأمّا بواطنهم فهي معمورةٌ 
بالأسرار الإلهيّة» متعلّقةٌ بحب خالق البریّت فلا يحصل منهم ضَّجَر ولا شكوى 
ولا تأوه منهاء بل لا يزيدهم منه إلا قرب وحبّء بل هذه الحالة تكون في كثير من 
امتهم فكيف بهم عليهم الصّلاة والتلام. 


(۱) انظر تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد (۲۹۲). 


۱۳۳ 











زي قهخ تقش ل زیعمه ‏ للعاتميخ جل تزبي نیا 


[رسال الزسل تفجل ورحمة من ابا 


ولمّا آوجبت المعتزلة ارسال الرُسل بناء على قاعدتهم» من وجوب الصّلاح 
عليه تعالی؛ والأصلح في حقّ عبیده أن يُرسِل إليهم الرّسل لِينبّهوهم على ما 
يُتجيهم من المهالك وما يُوبقهم فيهاء وأحاله السمنیة؟ والبراهمة”" نظراً إلى أنه 
عبث» لكون العقل كافياً عنه» أشار إلى الرّدّ عليهم بقوله: 

(ارسالهم تفشّل) وإحسان من الله تعالی؛ (ورحمة) منه (للعالمين) وليس 
پواجب عليه» لما علمت أنَّه الفاعل المختار الذي لا حرج عليه» ولا سال عنما 
یفعل ولا بمستحيل لأنّ العقل إذا خلا ونفسه قد يعمل عن أكثر الأحوال المناسبة 
له في معاشهء فكيف بدقائق الشرع والسَّمعيّات التي لا نی الا من الصّادق. 


(جلّ مولي) بضم الميم وكسر اللآم» أي: معطي» (التعمة) التي من أجلّها 
إرسال الرّسل إليتاء فله الحمد على ذلك» وعلى کل حال. 


(۱) هم قوم من عبدة الأوثان» قائلون بالتناسخ وبأنه لا طريق للعلم سوى الحن: والسمتية نسبة 
إلى سومنات» اسم لصنم عظيم من أصنام الهنود» ومعناه: صاحب القمر |.ه موسوعة کشاف 
اصطلاحات الفنون )٩۷/۱(‏ وحجتهم: أن إرسال الرسل متوقف على علم المرسّل بمن 
أرسله ولا طريق إليه إلا الخبر وأعلى أنواعه المتواتر» وهو لا يفيد عندهم علماء لأنه لا 
طريق للعلم عندهم سوى الحس. 

(۲) هم قوم من الهند ينسبون إلى رجل متهم يقال له: براهم؛ ووهم بعضهم فقال: ینسبون إلى 
إبراهيم عليه السلام كيف وهم ممن ینکر النبوات أصلاً» وهم مع ذلك يعتقدون بحدوث 
العالم ووحدة الصانع؛ ثم إنهم تفرقوا أصئافاً» منهم: أصحاب البَدَءة» وأصحاب الفكرة» 
وأصحاب التناسخ ا.ه الملل والتحل (۲۵۰/۲). 
وحجتهم: أن إرسال الرسل عبث لا يليق بالحكيم» لاغناء العقل عن الرسل فالشيء إن كان 
حستاً عند العقل فعله وان لم تأت به الرسل» وان كان قبيحاً عنده تركه» وان لم تأت به 
الرسل» وان لم يكن عنده حستاً ولا قبيحاًء فان احتاج إليه فعله وإلا تركه. 


۱۳ 


























وََلْرّم الإِنِمَانُ بالحِسَابٍ والخشر والبقاب والكُواب 


الإيمان بالحساب 


ولمٍّ كانت مباحث هذا الف ثلاثة ثة: إلهيّات ونبوات وسمعيّات» وقد تقدّم 
الكلام على بيان الأَرّلِين شرع في الثالث وهو السَّمعيّات فقال: 

(ويلزم) أي: يجب على المكلفين (الإيمان) أي: التُصديق (بالحساب) 

وهو لغة: الح 

واصطلاحاً : توقيف الله عباّه في المحشر على أعمالهمء فعلاً أو قولاً أو 
اعتقاد تفصيلاً بأن يكلّمهم الله تعالی بکلام قدیم لیس بحرف ولا صوت» بان 
یل عنهم الحجابَ حى یسمعوه ۰ أو بصوت یخلقه الله تعالی يدل علیه؛ وقد 
یکون من الملائكة فقطء .وقد یکون منه تعالی ومن الملائكة جميعاً . 

وكيفيّته مختلفة؛ فمنه الیسیر ومته العسیر؛ والس والجهر والمَضل والعدل: 
على حسب الأعمال: فیغفر لمن یشاء ویعذب من بشاء. 

م للمؤمنين والکافرین؛ إنساً وجتً» بعد أخذهم الب" لقوله تعالی: 
نام أو کب یی وق مانب ابا با (© قب ب[ آهلی میور 
68 [الانشعاق: .]٩-۷‏ 

وأیسر الحساب محاسبة الله فقط» حتّی لا یعلم بذلك انس ولا جنٌّ ولا مك 
يقول له تعالی: هذه سيئاتك قد غفرتها لك وهنه حسناتك قد ضاعفتها لك. 





(۱) وهذا القول هو الذي تشهد له الأحاديث الصحيحة؛ ۰ أخرج البخاري في التفسیر؛ ٠‏ باب «ويقول 
نهد کوک اليرت كبوا عل بنیز ْ آلا نه َر عل اللي 68 [هود: ۱۸] برقم 
ES‏ : سمعت النبي يك يقول: «یدنی المؤمن من ربّه حتى يضع عليه 
كنفهء فيقرره بذنوبه: تعرق ذنب كذا؟ يقول آعرف» يقول: رب أعرف - مرتين - فیقول: 
سترتها قي الدنيا وأغفرها لك اليوم» ثم تطوى صحيفة حسناته؛ وأما الآخرون - أو الكفار - 
فينادى على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين کنبوا على ربهم ». 

(۲) فلا يشغله تعالى محاسية أحد عن آحد» بل يحاسب الناس جميعاً معاً» حتى إن کل أحد يرق 
أنه المحاسب وخده. 


۱۳۷ 











وَتَلْرْمْ الإنِمَانٌُ بالجتاب والحَشر والمقاب وَالنَُوابٍ 
ولا يكون للمعصومين» ويستقى مدن يحاسب سبعون ألفأة أفضلهم أبو بكر 
الصلّیق رضي الله عنه» فإتهم یدخلون الج بعير حساب کما ورد بذلك الخدیث(؟. 


وهذه الأمّة وان كانت آخر الأمم الا آتها تُقدّم في الاخرة في الحساب وغیره. 


(۱) آخرجه البخاري في الطب» باب: من اکتوی أو کوی غیره برقم (۰0۷۰۵ ومسلم في 
الایمان؛ باب: الدلیل على دخول طواتف من المسلمین الجنة بغير حساب برقم (۰)۲۱ 
والترمذي في صفة یوم القيامة؛ باب (۱۲) (۲6۳۷) - واللفظ له عن ابي أمامة قال: سمعت 
رسول الله ككل یقول: «وعدتي ربي أن یدخل الجنة من أمتي بغير حساب سبعین ألفاً لا 
حساب علیهم ولا عذاب؛ مع کل ألف سبعون آلفً» وثلاث حثيات من حثياته». 


۳۸ 

















ینم انم ام بالجسّاب والخفر وَالهِقَابٍ وَالنُواتٍ 


۱ الإيماق بالحشر 


(وایجب الایمان ب(الحشر) أي حشر الأجساد؛ ومو: سَوْقْها إلى 

الموقف”"©: المسمّی بالحشر بعد بعثهم من قبورهم؛ المسمّی بالتّشر كما 
سياد 0۳ 
ا 


ومراتب الئاس في الحشر متفاوتة: فمنهم الرّاكب» ومنهم الماشي على 
رجلیه» Ey e‏ 


ويكون في صُوّر مختلفة على حسب الأعمال: فمنهم من هو على صورة 
القردة» وهم الرّناة» ومنهم على صورة الختازير وهم آكلون الشّحت والمكس» 
ومنهم الأعمى وهو الجائر في الحكم؛ ومنهم الأصعٌ والابکم وهو الذي يُعجب 
بفعله» ومنهم من يمضع لسانه مدا على صدره يسيل القيح من فمه وهم الوعَاظ 
الذين تخالف أفعالهم أقوالّهمء ومنهم المقطوع الأيدي والأرجُلٍ وهم الذين يؤذون 
الجیران» ومنهم من يصلب على جذوع من الثّار وهم السّعاة بالنّاس إلى السّلطان» 
ومتهم من هو أشدٌ ننا من الجِيّف وهم الذين يُقبلون على الشّهوات واللذّات 


(۱) أي: وجوب الأصولء لأنه ثابت بصريح القرآن: قال تعالى طرف لله أ ار عي 
[المجادلة: الآية 4] وقال: «ل ييا لئ آشاما أو سره (یس: الآية ۰6۷۹ 

(۲)وهو الموضع الذي يقف فيه العباد من آرض القدس المبدلة التي لم بعص الله علیها: لقصل التضاء 
بینهم» ولا فرق في ذلك بين من یجازی وهم الانس والجن والعلّك» وبين من لا یجازی کالبهائم 
والوحوش على ما ذهب إليه المحققون وصححه النووي ا.ه تحفة المرید (4۰7). 

(۲) انظر ص (۱۳۲). 

(4) أخرج الترمذي في التفسيرء باب: ومن سورة بني |سرائیل (۳۱6۲) عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله كك «بحشر الناس يوم القيامة ثلاثة اصناف: صنفاً مشاة» وضتفاً ركباناً» وضنفاً 
على وجوههم » قيل: يا رسول الله وكيف يمشون على وجوههم؟ قال: : لإن الذي أمشاهم 
على أقدامهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم: أما إنهم يتقون بوجوههم کل حَدَب 
وشوكة وقال: حديث حسن. 


۱۳۹ 




















یلم لإِنِمَاكُ بالجتاب وَالحَشر زالمشاب وَالنُوابٍ 


ویمنعون حم الله من أموالهم» ومنهم من يُلبس جُبَّة سابغة من قُطِران لاصقةً 
بجلده وهم أهل الكبّر والعْجُب والحْیّلاه» كذا رأيته بخط شيخنا ناقلاً له عن 
التعلبی(؟. 


(۱) احمد بن محمد بن إبراهيم الشعلبي: أبو (سحاق؛ مقسّرء وله اشتغال بالتاريخ: توفي سنة 
)۷( من كتبه «الكشف والبيان في تفسير القرآن» ۱.ه الأعلام (۲۱۲/۱). 


۱۳۰ 





























وَيَلَرَمٌ الإِنِمَانُ بالجستاب والحَشر وَالهِمَابٍ وَالقُوابٍ 


الإيمان بالثواب والعقاب 


(والعقاب) على الذّنوب والكفر» في القبر وفي المحشر وبعده بأنواع مختلفة 
على حسب الأغعمال: فمنهم من يعاقب بالحيّات أو بالعقارب» ومنهم من يعاقب 
بالضّرب» ومنهم من یعاقب بغیر ذلك. ثمّ مال الكمّار إلى الثار ويُخلّدونَ فيهاء 
وأنّا أهل المعاصي فقد یر لهم فلا يدخلون الّار وبعضّهم يدخلها ولكن لا يخلد 
فيهاء بل لابدّ من خروجه منها بشفاعة نبيئا كيا أو غيره على ما سيأتي إن شاء الله 
تغالى. 

وما بعد البعث فمحله الجرح والجسد قطما؛ وكذا قبلّه في البرزخ على 
المشهور بان يعيد الله الرْوح إليهء أو إلى جزء منه إن قلنا لد المعدّب بعض 
الجسد» ولا يمنع من ذلك كونُ المیت قد تفرّقت أجزاؤه أو أكلثه السّباع أو 
الحیتان. فإِنَ القادر لا يعجزه شيء» وقیل: انه يتعلّق بالأرواح فقط. 

(والغواب) أي: الجزاء على الأعمال بِالجّنّة في الآخرة» وغيرها من أنواع 
التعیم» وكذا في البرزخ وبعده. 

وأنواعٌُه مختلفة أيضاً على حسب الأعمال» والإفضالٌ من الواحد المتعال. 


۱۳۱ 




















والششر والصرا اط ژالمیان والجوه ض والشیران والجتان 


لليماق بالثشر والضراط 


(والتشر) وهو البعث؛» والمراد به إحياء الله الموتى من قبورهم بعد جمع 
أجزائهم الأصلية» بأن يجمعها الله بعد تفرّقها» وقيل: بعد عدمها بالكليّة” ما 
عدذاحجب الب َإنّهِ لا يُعدم. 


وقيل: هو الإخراج من القبور بعد الإحياء برد اوح فيه. 
(والصّراط) وهو لغة: الطّريق الواضح 


وشرعاً: : بهسر محدوه هلی كن جوكم,يين العوفف رالجة؛ لاد جهثم بينهماء 

رده المؤمنون والكمّار للمرور عليه إلى الجئة» دق من الشّعر واحدٌ من الشيف. 
وأنكر القرافی"" تبعاً لشیخه العر““ كوئّه دق من الشّعرة وأحدّ من اليف 

بل هو متّسع لما ورد ما يدل على ذلك. 
والأظهر أله مختلف في الضّيق والانّساع باختلاف الأعمال. 
وقيل: إن الكفار لا يمرون عليه» بل يؤمر بهم إلى الثّار من أرّل الأمر 

وقيل: بعضهم يمر وبعضهم لا. 

(۱) أي: لا جميع الاجزاء على الإطلاق» لتناول الأجزاء الفضلية الحاصلة بالتغذي» ومن الادلة 
المصرّحة بإعادة جميع الأجزاء الأصلية أنه تعالى يعيد القلفة التي قطعت من العبد لأنها من 
أجزائه الأصلية» إذ هي من جلده الذي من شأنه البقاء معه إلى الموت. وصاحب هذا القول 
يرى أن الله يفرق أجزاء الجسم بحيث لا يبقى فيه جوهران فردان على الاتصال. 

(۲) أي: أن الله يُذهب العين والأثر جميعاً ثم يعيد الجسم كما كان» وهذا القول هو المعتمد 
وهو مذهب الأكثرين» لذلك كان ينبغي أن يقذم على الأول وأن لا يذكر بضيغة التضعيف. 
انظر تحفة المريد (1:4). 

(۳) أحمد بن إدريس» أبو العباس» شهاب الدين الصنهاجي القرافي؛ من علماء المالكية» توفي 
سنة (184) له مصنفات جليلة قي الفقه والأصول» منها: «الذخيرة؛ في فقه المالكية. ا.ه 
الأعلام (940/1). 

(4) عبد العزيز بن عبد السلام الامشقي, الملقب ب #سلطان العلماء» فقيه شافعي بلغ رتبة الاجتهاد 
توقي سنة (570)ه» من كتبه فقواعد الأحكامة | .هه انظر: شذرات الذهب (1۰۲/۵). 


۱۳۲ 

















والشفر وَالصّراظٍ وَالمِيِرَانٍ والخوض والئيرَان الئان 


والمارُون عليه مختلفون: 

- فمنهم سالم بِعَمَله ناج من الوقوع في نار جهم» وهم على أقسام: فمنهم من 
يجوزه كلمحة البصر» ومنهم من يجوزه كالبرق الخاطف» ومنهم کالزیج 
العاصف» ومنهم كالطير» ومنهم كالجواد السّابق» ومنهم من يسعى سعياء ومنهم 
هن ولي ومنهم من یم عليه حيو على قُدْر تفاوتهم في الأعمال الصّالحة 
واإاقزافن عن الجاصي: فكل من كان أسرع إعراضاً عنها إذا مرت على خاطره 
كان أسرع مرورأء ومنهم من تخدشه کلالیبه؟ فيسقط ولكن یتعلّق بها فيعتدل 
ويمرٌ ويجاوزه بعد أعوام. 3 


- ومنهم غير السالم» بل یسقط في نار جه وهم متفاوتون أیضاً بقثر 
الجرائمء ثم منهم من يخلد في ار كالكفّاٍ ومنهم من یخرج منها بعد مدّة على 
حسب ما شاء الله تعالى» وهم عطباة المؤمنين بشفاعة الب بل أو غيره من 
الأخيار؛ وهو من الممکنات التي آخبر بها الصَادق» وکلْ ما کان کذلك فیجب 


هو 


الایمان به» قال تعالى: اشقا لسر [یس: الاية 35] . 


دفي الحديث ریوب الصّراط بين ظَهراتيٰ جه فأكون آنا وأمتي أَوّلَ من 
یرو 3 '؛ وغير ذلك» قال ابن الفاكهاني: وهو موجود والأخبار عنه صحيحة 


اه 


فذهب أهل السّنّة إلى إبقائها على ظاهرها مع تفویض علم حقیقته إلى الله 
تعالى خلافاً للمعتزلة» وقال بعضهم: إِنّه سيوجد عند الحاجة إليه. 


(۱) الكلاليب: جمع كَلُوبء وهو حديدة معكوفة الرأس» يعلق فيها اللحم وترسل في التنور. اه 
النووي على مسلم. 

(۲) تثنية ظهرء والمراد به: الجائب» قال النووي: معناه یمد الصراط عليها. 

(۳) حديث الصراط والمرور عليه أخرجه البخاري في الأذان؛ باب: فضل السجود (۸۰) ومسلم 
في الایمان باب : معرفة طریق الرژية برقم (۱۸۲) وهو حدیث طویل. 

(5) فإنهم انقسموا إلى فرقتین: 


۱۳۳ 























والشضشر والضراط والمیان وَالحَوضٍ والنیران وّالجتان 


الایماخ بالمیزان 


(والمیزان) وهو قبل الصّراطء توزن به أعمال العباد؛ ودل عليه الکتاب في 
آیات متعدّدة والسّنّة حتی بلغت آحادیثه مبلعٌ التّواتر» وَالحَمْلُ على الحقيقة 
ممکن"؟ فيجب الإيمان به وان كتا لا نعرف حقيقة جوهره؛ والتّاوِيلُ بتمام العَذل 
كما ذهب إليه المعتزلة عناد ومكابرة. 


والصّحِيحٌ أنه ميزان واحد لجميع الأمم» ولجمیع الأعمال؛ والجَمْمٌ في قوله 
تعالی : وت وم الت [الأنبيّاء: الآية ]٤۷‏ للتعظيم. 

وإ ة الموزون وثقله على صورته في الدّنياء ون الکثار توزن أعمالهم 
کالمزمنین بدلیل قوله تعالی: وین حفت مرزینۂ كأزكيك آلب یروا را شهب 
[المؤمنون: الآية ۱۰۳] الآية» ج208 حتت تام © 3 اويه 2 
©4 [القارعة: الآية8» 4] وقوله تعالی: :اطقلا قم کم وم َنم ی وز 
[الكهف: الآية ۱۰۵] 7" أي نافعاً. 


ولا يكون للأنبياء ولا للملائکت ولا لمن يدخل الجنّة بغير حساب لألّه فرع 
عن الحساب» ولا حساب على من :ذکر: 


- فرقة تقول بعدم وجوده وتؤول ما ورد» وتقول: المراد به طريق الجنة المشار إليه بقوله تعالى 
لدي ریخ بل 465 [محَمّد: الآية ]١‏ ۰ وطريق النار المشار إليه بقوله تعالى: 
تانق مرل للجم [الصّافات: الآية ۲۲۳ . 
- وفرقة تنکر وجوده الآن ویقولون: یوجد عند الحاجة إليه. انظر حا الصاويي على شرح 
الخريدة )٦٤(‏ وحا السباعي (۱۳۸). 

(1) أي: حمل المیزان على الحقيقة ممکن فوجب الایمان به كما ورد» والعدول عن الحقيقة إلى 
المجاز كما فعلت المعتزلة تکلف ومکابرة.. 

(۲) ومما يدل من السنة على أن آعمال الکفار توزن ما أخرجه البخاري في التفسیر: تفسیر سورة 
الكيفء باب: أك ال توا اب رن هم [الکیف: الآية ۱۰۵] الآية برقم (4:۵۲) 
عن أبي هريرة عن رسول الله ی قال: : #إنه ليأتي الرجل العظیم السمین یوم القيامة لا یزن عند 
الله جناح بعوضةء وقال: اقرؤوا إن شنم .فلا نم کم نوم تم رکه [الکهف : الایةه۱۰]. 


۱۳۶ 














والششر والصّراط والمیرّان والخوض والنیران والجتان 


وهو على صورة ميزان الدنياء له کنتان ولسان. 

وتوزن الاعمال بأن تُصوَّر الاعمال الصَالحة في صورة حسنة نورانيّة؛ فتوضع 
في َة الُورء وهي المُعدّة للحسنات» وهي عن يمين العرش» م 
وتصور الالضطال«الشكدة بصورة قبيحة ظلمانةه فتوضع في فة الظّلمة الكعدة 
للسّيئات» وهي عن شمال العرش تجاه الثّار. 


وقيل: توزن المُّحُف المكتوبةٌ فيها الأعمال» بناة على أنَّ الحسنات متميّرة 
عن السّيّئات بکتاب؛ ويشهد له حديث البطاقة0. 


وهناك صنج مثاقيل الذّر يعلم بها كميّة التفاوت تحقيقاً لتمام العدل هَن 


بعل یلک درز ی یکره © وس قل منكال درو س بر (©» 
[الزلرلة: الاية ۸۰۷]. 


(۱) حدیث البطاقة آخرجه ابن حبان في صحیحه کتاب الایمان» باب: فرض الایمان برقم 
(۰)۲۲۵ وابن ماجه في الزهد باب: ما یرجی من رحمة الله يوم القيامة (۰)4۳۰۰ وأحمد 
(۲۳/۷ والترمذي في الایمان باب: ما جاء فیمن يموت وهو يشهد أن لا اله إلا الله 
(۲۳۹) واللفظ له عن عبد الله بن عمرو بن العاص فال: قال رسول الله اة: نان الله 
سَيُخْلُْص رجلاً من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة؛ فيتشر عليه تسعة وتسعين سجلا» 
كل سِجِلٌ مثلٌ مد البصر» ثم یقول: آنتکر من هذا شيثاً؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا 
يا رب؛ فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يارب» فيقول: بلى إن لك عندنا حسنة» فإنه لا ظلم 
عليك اليوم» فتخرج له بطافة فيها «أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» 
فيقول: احضّر وزنك؛ فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات» فقال: إنك لا 
تظلم» قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة» فطاشت السجلات وثقلت البطاقة» 
فلا يثقل مع اسم الله شي:» قال الترمذي: حديث حسن غريب وعما يستفاد من هذا الحديث 
أن الوزن هناك ليس بحسب كبر الأجرام وصغرها كما هو المعهود في الدنياء بل هو بحسب 
معان وأسرار مودعة فيهاء كما يشهد به قوله يك دولا يثقل مع اسم الله شيء 6. 


۱۳۰ 




















والنشضر والصٌراط والمیان والخوض والشیران والجتان 


الإيمان بالحوض 


(والحوض) أي: حوض رسول الله وء وورد فيه أحاديث کثيرة بلغت مبلغ 
الواتر» وفي السَحبحین() «حوضي مسيرة شهرء وزوایاه سواء؟ ماژه أبيض من 
الآبن» وریخه آطیب من الیسك وییزائه أكثر من نجوم السْماء» من شرب منه لا 


يظمأ أبدأ». 
والصّحيحٌ أنَّ لكل نب حوضا" فليس من خصوصيّات نبيئًا يكل واه يكون 
قبل الميزان. 


وهل هو حوض واحد أو حوضان» والثاني بعد الصّراط؟ قولان» وقيل: الذي 
بعد الصّراط هو الكوثر» وهو نهر في الجَّنّة لا حوض» وإنّما الحوض قبل 
الصَراط*» وهو جسم مخصوص يصبّ فيه ميزابان من ماء الكوثر» تَرِده أمنْه عليه 
الصّلاة والسلام» من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبداً. 


ويكون الشّرب في الجنّة» اّما هو على سبيل الَلذذ لا العطش» ويُطرد عنه من 
بدّل وير إِمَا بالارتداد وامّا أن یحیث في الدّين ما ليس منه» كأهل البدع على 
اختلاف آنواعهم» وكأهل الكبائر المعلنين بهاء وكالظلّمة الجائرين في أحكامهم» 


(۱) أخرجه البخاري في الرقاق» باب: في الحوض رقم (19175) واللفظ له» ومسلم في 
الفضائل؛ باب: إثبات حوض نبينا برقم (۲۲۹۲ ). 

(۲) قال التووي: قال العلماء: ععناه طوله كعرضه. 

(۳) أخرج الترمذي في صفة يوم القيامة» باب: ما جاء في صفة الحوض (۲44۳) عن سمرة قال: 
قال رسول الله َة إن لكل نبي حوضاًء وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردةء وإني أرجو أن أكون 
أكثرهم واردة .٤‏ 

(5) وما جرى من الخلاف في کون الحوض قبل الميزان أو بعده» قبل الصراط أو بعدء وأن له 
حوضاً او حوضین» هذا كله لا يجب اعغانه رائما الواجب اعضاد انم جل له حوض ولا یضر 


الجهل بما تقدم. 


۱۳ 











والشضر والضراط وَالمِيِرَانِ الخوض وَالنْيِرَانٍ والجكان 


لأنَّ المرتدٌ مخلّد في الا وخالف المعتزلة في ذلك”©؛ وهم أحقٌُ للطرد عنه 
من اغيرهم. 


(۱) حاصل ما عليه المحققون أن المطرودين عن الحوض قسمان: 
- قسم يطرد حرماناً وهم الكفارء فلا يشربون منه أبداً. 
- وقسم يطرد عقوبة له ثم يشرب» وهم عصاة المؤمنين» فيشربون قبل دخولهم النار على 
الصحيح ا.ه تحفة المريد (417). 

(۲) آي: ونفت المعتزلة ثبوت الحوض للنبي بي. 


۱۳۲ 

















والشضر والصراط وَالمِيِرَانٍ والخوضص والشیران والجتان 


الإيمان بالجنة والناد وانهما مخلوقتا الآ 


(والنیران) بکسر التون؛ جمع نار» وهي: : جسم لطیف مُحرق یمیل إلى جهة 
العلو. والمراد بها دار ا الذي أشده التار بجمیع طبقاتها السّبع؛ أعلاها جم 
وهي لعصاة ة المؤمتين» ثم تخرت بعد خروجهم منهاء فلَظَّى فالحُطمة فالسّعير 
0 سم فالججيم فالهاوية” "كن وناب كل من اخل الأخرى على سوه 


وحرها هواء مُحرٍق» لا جمر لها سوى بني آدم والحجِنٌ والأحجار المخد آلهةٌ 
من دون اللهء نعوذ بالله منها. 

(والجنان) جمع جنُة» وهي لغة: البستان؛ والمراد منها دار الثّواب» وهي 
r‏ أعلاها وأفضلها الفردوس ‏ وفوقها عرش ن الرحمن» وسا تشر انها الجگاه 

فجِنّةٌ المأوى» فجِنّهٌ الخُلدء فة فجنّةٌ انیم فجِنَّةُ عَدْن قدارٌ السّلام» فدارٌ الجلال؛ 
هذا ما ذهب إليه ابن عباس وجماعة. 


وذهب الجمهور إلى أنّها أربع اليل ها في سورة الرحمن"» وقيل: | 
واحدة» وما تقدّم آسماه المسگی بواحد» إذ کل اسم صالح لها" . 


والجنّة والثار موجودتان الآنء والجنَّةٌ هي التي أمبط منها آدم عليه السّلام» 
خلافاً للمعتزلة الذاهبين إلى أنهما سيوجدان في الآخرة» وأنّ آدم أهبط من بستان 
على ربوة من الأرض. 


(۱) وقد نظم طبقات النار الشيخ الأمير بقوله: 
جهنم للعاصي؛ لظی لیهودها وحطمةٌ دارٌ للتصاری أولي سم 
سعيرٌ عذابٌ الصابئین وداژهم عمجوس لها سقن جحیم لذي صنم 
وضاوينة دار العشاق- وتیتها:- داسال رت المرش انعا من الق 

() آي: قوله تعالی: وَل يي ان © € [الرَحمن: الاية ]٤١‏ جنة النعيم وجنة المأوى. 
وقوله تعالى: ون دما + و 49 [التحلن : : الآية 75] جنة عدن وجنة الفردوس. 

(۳) آي: : هذه الأسماء كلها جارية عليها لتحقق معانيها فيهاء إذ يصدق على الجميع جنة عدن؛ 
آي: إقامة ‏ وجنة المأوی؛ آي: مأوى المؤمنين ‏ وجنة الخلد ودار السلام لأن جمیعها 
للخلود والسلامة من كل خوف وحزن» وجنة النعيم لانها كلها مشحونة بأصنافه. 









۱۳۸ 


























والجن وَالأَثْلاكِ ثم اشبیبا والخور والولتان نم الأؤبيا 


الإيمان بالملائكة والجن 


(و)یجب الایمان بوجود (الحنْ) وهم: : أجسام لطيفة تار الهم قدرة على 
التشكلات» (و)بوجود (الأملاك) وعصمتهم " أيضاء قال تعالی: لا يعون اه م 
شم ولو ما ا موه [التخریم: الآية 1[ » جمع مَك وهو: جسم لطيف 
و تورائيٌ له القدر:۳؟ على التشكلات الجميلة9. 


ويجب الايمان بهم إجمالاً فيمن عُلم منهم إجمالاًء وتفصيلاً نیم عُلم منهم 
تفصيلاً بالشّخص» كجبريل وإسرافيل وميكائيل وعزرائيل» وهم رؤساء الملائكة 
عليهم الصلاة والسلام أجمعين» ومنكر وذكير» ورضوان خازن الجتّان» ومالك 
خازن الثیران؛ أو بالنُوعع كحملة العرش وأعوان السَيّد عزرائيل والحفظة: : وهم 
ملائكة موگلون بحفظ البشر - - ولو صغيراً وكافراً - من الجنّ مثلاً» قال تعالی: ار 
عبت من بن یی وین علو يحم ين أت أو [الرّعد: الآية ۲۱۱ ۰ والكتبة: 
وهم ملائكة یبونج على المکاف جميخ متش مت مق قول رای قارفل 
واعتقادء لا يفارقونه إلا في حالة الجماع والغُسل والخلاء” “4ه والمشهوز اتهما 
ملكان يسمّى أحدهما الرّقیب والثاني العتيد» كما في سورة ق 


(۱) أي: ومن أنكر وجودهم کفر؛ لإنكاره صريح القرآن الكريم. 

(۷) اي: حفظ اله لهم من المعاصي مع استحالة وقوعها منهم. وأما قولهم لا من ینید 
نها ویو ألما [البَقَرّة: الآية ۳۰] لیس غيبة ولا اعتراضاً على الله وانما هو استفهام 
عن وجه الحكمة. 

(؟) آي: جعل الله تعالى له القدرة على ذلك 

(5) المراد بها: ما عدا الخسيسة كالكلب والخنزيرء فيشمل الفظيعة الهائلة كمالك خازن النار 
ومنكر ونكير وعزرائيل في إتيانهم الكفار. 

(۰) أخرج الترمذي في الادب؛ باب: ما جاء في الاستتار عند الجماع (۲۸۰۰) عن ابن عمر أن 
رسول الله يي قال: «إياكم والتعري فان معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط» وحين يفضي 
الرجل إلى أهله؛ فاستحيوهم وأكرموهم » وقال: حديث غريب. 
ولا يمنع ذلك من كتب ما يصدر منه في هذه الأحوال» لأن الله يجعل لهم علامة خاصة 
بكل ما يصدر متهم في تلك الحالة. 

() وهو قوله تعالی: طم بوط من ول لا یه فك عيذ 663 [ق: الآية 14] . 


۱۳۹ 











والجن وَالأَمَلآكِ ثم ابيا والخور وَالوِنْنَانٍ نم الأَرْلِهَا 


ولكلّ يوم وليلة مَلّكان يتعاقبان عند صلاة العصر وصلاة الصّبح: وقيل: بل 
هما ملكان فقط لا يتغيّران ما دام حيّأًء وإذا مات جَلسا على قبره يستغفران له» 
أي: إن كان مؤمناً. 

ومحلهما من الانسان عاتقاءء: وقیل: فذق وقیل: شفتاه» وقيل: عفه» وقیل: 
الناجذان" وقیل: إن الكَتَبّة هم الحَفظ. وبالجملة: الواجبٌ اعتقاثء أن على 
الإنسان حَفّظة وكتبة على سبيل الاجمال2, 


() ويجمع بين هذه الأقوال بأنهما لا يلزمان محلاً واحداًء والأسلم في أمثال ذلك التوقف ا« 
تحفة المريد (۳۷۵). 

(۲) ومما ينبغي أن يعلم أن هذه الكثابة مما يجب الإيمان بهاء فیکفر منکرها لتكذيبه القرآن» قال 
تعالى : كرما کیت @ ره ما سود © > [الانفطار: الآية ۱۱]. 
وجدير بالذكر أن هذه الكتابة ليست لحاجة دعت إليهاء وإنما فائدتها أن العبد إذا علم بها 
استحيى من الله وترك المعصية. 


1:۰ 











وادجن وَالأمَلاكِ ثم ابيا والخور وَالوِلْدَانِ ثُمْ الأَرْلِجَا 


الإيماة بالأنبياء 


م يجب الإيمان بوجود (الأنبيا) عليهم الصّلاة والسّلام تفصیلا(؟ فيما علم 
منهم تفصيلاًء وهم المذكورون في القرآن» كمحمد عليه الصلاة والسلام وآدم 
ونوح وإدريس وهود وصالح واليسع وذي الكفل وإلياس ویونس - وهو ذو التون» 
أي : الحوت ‏ وأيوب وإبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب ويوسف ولوط وداود 
وسليمان وشعيب وموسى وهارون وزكريا ویحیی وعيسى» وإجمالاً فيما عم منهم 
إجمالاً. 


والأولى ترك حصرهم في عدد معيّن لقوله تعالى: ینم من ممصا میک 
وَمِنْهُم من لَمْ نَقصّْس عي [غافر: الآية ۷۸] » ولا يؤمن في ذكر العدد أن 
دحل فيهم من ليس منهم لجواز أن يذكر أكثر من الواقع؛ أو یر منهم من هو 
منهم إن كان العدد آقل» وما روي أن الب ی سل عن عددهم فقال: «مائة ألف 
وآربعة وعشرون ألفا ,٩٩«‏ وفي رواية «مانتا آلف وآربعة وعشرون لقا ۳۷" فخیر 
آحاد لا يفيد القطم» ولا عبرة بالظْنٌ في باب الاعتقادات. 


(۱) ومعنی کون الایمان بهم واجباً تفصيلاً أنه لو عرض عليه واحد منهم لم ینکر نبوته ولا رسالته؛ 
فمن أنكر نبوة واحد منهم أو رسالته کفر» لکن العامي لا یحکم عليه بالکفر الا إن أنكر بعد 
تعلیمه؛ ولیس المراد أنه يجب حفظ أسمائهم خلافاً لمن زعم ذلك |.ه تحفة المريد (۱۱۲), 

(1) أخرج الإمام أحمد في مسنده (1779/0 )۲٠١‏ عن أبي أمامة في حديث طويل» جاء فيه: «آن 
أبا ذر سأل رسول الوك فقال: يا رسول الله كم عذة الأنبياء؟ قال: «مائة ألف وأربعة 
وعشرون ألفً. الرسل من ذلك ثلاثمائة وخمسة عشر جناً غفير». 
وأخرجه كذلك ابن حبان في صحيحه كتاب البر والاحسان؛ باب: ما جاء في الطاعات 
وثوابها برقم (051. 

(۳) قال الحافظ السيوطي في تخريج أحاديث العائد التسفية: لم أقف عليه. انظر العقائد ص 
01 


۱۶۱ 

















والجيٌ وَالآتَلاكِ E‏ الا والخور وَالوِلْدَانٍ ثم لأولیا 


بيان مراتب الخلق 


ويجب اعتقاد أن محمداً صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين أفضلهم وأ 
آخرّهمء ويليه في الفضل أولو العَرْم من الوّسُّل'": فبقيّة الرّسل» فالأنبياء: 
فرؤساء الملائكة» فبقيّة الملائكة من غير تعيين إذ لا د الحقيقة. فأصحاب9؟ 
النبيّ لوه وأفضلهم: أبو بكر » فعمر(: 


(۱) لقد اختلف هل أفضليته َة لمزاياه التي اختص بها أو بتفضيل من الله تعالى؟ والتحقيق أنه 
بتفضیل من الله تعالى وان كنا نعتقد أنه 4 قام به مزایا لكنها لا تقتضي التفضيل» ولذلك 
يقولون: يوجد في المفضول ما لا يوجد في الفاضل ا.ه تحفة المريد (۳۰۵). 

(۲) أي: أصحاب الصبر وتحمل المشاق: وهم خمسة: محمدء إبراهيم؛ نوح» موسی؛ عيسى 
عليهم الصلاة والسلام؛ وقد نظم أحدهم أسماءهم فقال: 

محمد إبراهيمٌ موسى کلیمه 2 فعيسى فنوخ هم أولو العزم فاعلم 
قوله «یلیه في الفضل أولو العزم » أي: بقية أولي العزم لأنه كل منهم. 

(۳) أي: ومما يجب اعتقاده أن اصحابه یو وهم الذين آمنوا به وصحبوه آفضل من جميع الأمم 
غير الأنبياء. 

(4) هو عبد الله بن أبي قحافة التيمي القرشي» أول الخلفاء الراشدين وآحد العشرة المبشرين 
بالجنة. وأول من آمن برسول الله ية من الرجال؛ وأحد عظماء العرب في الجاهلية 
والإسلام» نشا سيدا من سيدات قريش» غنياً عالماً بانساب القبائل وأخبارهاء وكانت العرب 
تلقبه بعالم قريش» شهد مع رسول الله با المشاهد كلهاء وبذل أمواله كلها في سبيل ا 
فتحت قي أيامه بلاد الشام وقسم كبير من بلاد العراق» كان موصوفاً بالحلم والرأفة؛ خطيباً 
شجاعاً بطلا توفي رضي الله عنه سنة (۱۳) ه ا.ه الإصابة (۱/۲ع۳) رقم (۰)4۸۱۷ صفة 
الصفوة (۲۳۵/۱) (۲). 

(۵) عمر بن الخطاب بن تفیل القرشي العدوي آبو حفصء ثاني الخلفاء الراشدین وأحد العشرة 
المبشرین بالجنة؛ وأول من لب بأمیر المؤمنين» الصحابي الجلیل؛ الشجاع الحازم» صاحب 
الفتوحات» يضرب بعدله المثل» فاروق الاسلام؛ أسلم قبل الهجرة؛ وشهد الوقائع كلها مع 
رسول الله يد قتله أبو لؤلؤة فيروز الفارسي - لعنه الله غيلة بختجر في خاصرته» وهو في 
صلاة الفجر سنة (۲۳) ه ا.ه الإصابة (018/5) رقم (0۷۳۱)) تهذيب التهذيب (۲۷۵/4) 
رقم (۵1۲7). 


۱:۲ 














والجِن لاملا ثم الآنبيا وَالحُورٍ وَالوِنْدانٍ نم الأزبيا 


فان( فعل( فبقتة العشرج 





(۱) عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية من قریش: أمير المومنین؛ ذو النورین» ثالث الخلفاء 
الراشدين وأحد العشرة المیشرین بالجنة» من كبار الرجال الذين اعتز بهم الإسلام في عهد 
ظهوره» ومن أعماله العظيمة تجهيزه نصف جيش العسرة يماله» مآثر عظيمة وأعماله جليلة» 
قتل رضي الله صبيحة عيد الأضحى وهو يقرأ القرآن في بيته سنة (۵۳) ه ابه الإصابة (1/ 
۳ برقم (248) شذرات الذهب .)1١ /١(‏ 

(1) علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي أبو الحسنء أمير المؤمنين» رابع الخلفاء الراشدین: 
وأحد العشرة المبشرين بالجنة؛ وابن عم النبي ية وصهره: وأحد الأبطال الشجعان» ومن 
أكابر الخطباء والعلماء بالقضاء؛ وأول الناس إسلاماً بعد خديجة رضي الله عنهاء رُبي في 
حجر النبي بء توفي رضي الله عنه مقتولاً بيد عبد الرحمن بن ملجم ‏ لعنه الله غيلة في 
(۱۷) رمضان سنة (4۰) ها.ه الإصابة (001/1) برقم (01۸۸)؛ تهذيب التهذيب (4/ 
۱١‏ رقم (۵17۷). 

7 اي: فبقية العشرة المبشرین بالجنة يلون علياً في الفضل: وهم: 

۱ - طلحة بن عبید الله بن عشمان التيمي القرشي آبو محمد» صحابي شجاع من الأجوادء 
قتل يوم الجمل ودفن يالبصرة سنة )۳٩(‏ ه ا.ه الاصابة (۲۲۹/۲) يرقم (4۲۹7). 

۲ الزبیر بن العوام بن خویلد الأسدي القرشي» آبو عبد الله؛ الصحابي الشجاع» أبن عمة 
رسول الله یف شهد بدراً وما بعدهاء جعله عمر فیمن یصلح للخلافة بعده» قتل غيلة يوم 
الجملء سنة (۳۸) ه انظر صفة الصفوة (۱/ ۰6۳6۲ حلية الأولياء (۸۹/۱) برقم (5). 

۳ - عبد الرحمن بن عوف ابو محمد الزهري القرشي» من اکایر الصحاب أحد الستة 
اصحاب الشوری الذين جعل عمر الخلافة قیهم» وأحد السابقین إلى الاسلام؛ شهد 
پدراً والمشاهد بعدهاء كان یحترف التجارة؛ تصدّق يوماً بقافلة» توفی سنة (۳۷) هى 
بالمديئة. انظر صفة الصفوة (۳۶۹/۱) حلية الأولياء (۹۸/۱) برقم (9). ˆ 

٤‏ - سعد ين أبي وقاص آبو إسحاق» الصحابي الامیر؛ فاتح العراق ومدائن كسرىء وأول 
من رمى بسهم في سبيل الله» شهد بدرآء وافتتح القادسية. كان يقال له: فارس 
الاسلام» توفي رضي الله عنه سئة (۵0) ه انظر صفة الصفوة (۳۵۹/۱) الإصابة (۲/ 
۴ برقم (۳۱۹6). 

© سعيد بن زيد من خيار الصحابة؛ شهد المشاهد كلها الا بدراً كان غائباً في مهمة آرسله 
بها التبي ی كان من ذوي الرأي والبسالة؛ توفي سنة (0۱) ه بالمدینة انظر صفة 
الصفوء (۳۲/۱) الإصابة (40/۲) برقم (۳۲7۱). 

۲ -عامر بن عبد الله بن الجراح آبو عبيدة» أمين هذه الأمةء من اکابر الصحابة. قائح الدیار 
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والجن الا ثم اشبیا ‏ والخور وَالوِلْدَانٍ ثم ییا 


فبقية لبدریین ۳ فأهل ببعة الرضوان"» فبقيّةُ الصّحابة» فلت بعون 7 فتابع التابعين. 
ويجب الإمساك عما وقع بين الصّحابة من التزاع. 


الشامية» من السابقین إلى الاسلام» شهد المشاهد كلهاء توفي بطاعون عمواس سنة 
(۱۸) ه انظر صفة الصفوة (758/1) الإصابة (۲۵۲/۷) برقم (46۰۰), 

تنبيه : 

إنما خص هؤلاء العشرة بأنهم مبشرون بالجنة» مع أن المبشرين بالجنة أكثر منهم؛ لان 
هؤلاء العشرة جمعوا في حديث واحد مشهور أخرجه الترمذي - وغيره - في المناقب؛ باب : 
مناقب عبد الرحمن بن عوف برقم )۳۷٤۷(‏ عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول 
الله يكيدِ: «أبو بكر في الجنةء وعمر في الجنة» رعثمان في الجنة؛ وعلی في الجنة» وطلحة 
في الجنة» والزبير في الجنة؛ وعبد الرحمن بن عوف في الجنة» وسعد بن أبي وقاص في 
الجنة» وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة؛ وسعيد بن زيد في الجنة ». 

(۱) أي: فرتبة من شهد بدراً تلي رتبة الستة من العشرة المبشرين بالجنة؛ لا فرق بين من استشهد 
فيها: اوهم أربعة عشر رجلاء ستة من المهاجرين وهم: عبيدة بن الحارث بن المطلبء 
وعميرة بن أبي وقاص» وذو الشمالين بن عبد عمرو بن نضلة - واسمه عميرة ‏ وعاقل بن 
الیکیر؛ ومهجع مولى عمر بن الخطاب. وصفوان بن بیضاء؛ وثمانية من المهاجرين وهم: 
يزيد بن الحارث» وعمير بن الحمام؛ ورافع بن المعلل» وحارثة بن سراقة؛ وعوف ومعؤذ 
آنا عفراء» وسعد بن خيثمة بن عمرو؛ ومبشر بن عبد المنذر » وبين من لم يستشهد فيها. 
تنبیه : 

أسقط المصئف من شهد غزوة أحد» فمرتبتهم تلي مرتبة أهل بدر 

(۲) قمرتبة أهل بيعة الرضوان تلي مرتبة أهل أحد كما علمت. 
سميت بذلك لقوله تعالی: «# لنّذ ووس آله عن الْموْبيت إذ يشوك عَنتَ الجر يم ما 
ف لوبهم نار کته عَم راهم تا ربكا ©» [الققم: الآية ۰۲۱۸ 

(۳) التابعي: هو من اجتمع بالصحابي اجتماعاً متعارفا» ولا يشترط فيه طول الاجتماع كما في الصحابي 
مع النبي» وهذا ما صححه ابن الصلاح والنووي؛ وهو المعتمد ا.ه تحفة المرید (۳۳۷) 
ومما ينيغي أن یعلم أن أفضل التابعین أويس القرني» حيث اخرج مسلم في کتاب فضائل 
الصحابة باب: من فضائل آویس القرني برقم (۲۵6۲) عن عمر بن الخطاب قال: اني 
سمعت رسول الله يك یقول: «إن خير التابعین رجل يقال له: اویس وله والدة» وكان به 
بياض» فمروه فلیستغفر لکم 6. 

(4) وذلك لان التفتیش عما جری بینهم ليس من العقائد الدينية ولا مما ينتفع به قي الدین» بل 
ریما ضر في الیقین؛ فلا يباح الخوض فيه إلا للتعليم أو الرد على المتعصبين» ومع ذلك 
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والجن وَالأَمَلآكِ تم الآنبيا والخور والولتانِ ثم الأزبيا 


الإيمان بالحور والولدان 
(و)يجب الإيمان بوجود (الحور) جمع حَوراءء والحَوّر: شدّة بياض العين مع 
شدّة سوادهاء وهی نساء الجنئّة» ووصفُن بالیین لاتساع أعينهن. 
(والولدان) أي: الغلمان؛ وهم على صورة غلمان الدنياء وهم خَدمة أهل 
الجّة» وقیل: رهم أولاد الكمّار الذين يموتون قبل البلوغ؛ فإنّه ورد أنّهِمٍ حَدَمَة 
أهل الجنّة. 


5 فيجب تاویله وصرفه إلى محمل حسن» لأنهم لا يصرون على معصية وقعت منهم وإن لم 
يكونوا معصومين» فضلاً عن كونهم مجتهدين والمجتهد مأجور أصاب أو أخطأ. 
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والجن وَالأمَلاكِ ثم الآنبيا والخور وَالوِلْدَانٍ ثُمْ الآزبيا 


الإيماق بالأولياء 


(ثمٌ) يجب الإيمان ب(الأوليا) جمع ولي" وهو: القائم بحقوق الله تعالى 
وحقوق العباد حسب الامکان» وهو معتی قول من قال: هو العارف باه تعالى 
وصفاته حسب الإمكان؛ المواظت على الطّاعات» المجّیب للمخالفات» المُعرض 
عن الانهماك في اللَذّاتَ والعّهوات. 


ويجب اعتقاد كراماتهم؛ والكرامة: أمر خارق للعادة يظهر على يد عبد ظاهر 
الصّلاح» غير مقرون بدعوى الب ۳؟, 


کل ذلك ورد به الکعاب وال که" وأجمعت عليه الآثنة قبل ظهرر 


(۱) وسمي ولياً لأن الله تعالی تولی آمره فلم يكله إلى نفسه ولا إلى غيره لحظة» ولأنه یتولی عبادة 
الله على الدرام من غير أن یتخللها عصیان وکلا المعنیین واجب تحققه حتی یکون الولي 
عندنا ولياً في نفس الأمر ا.ه تحفة المرید (۳76). 
(1) مما ينبغي التنبيه له آن الكرامة على نؤعين: أحدهما اجل من الآخر؛ 
الأول: الكرامة المعتوية. وهي أن يخفظ الله على العبد آداب الشريعة فيوفق للعمل بکتاب 
الله وسنة نبيه يِه فيفعل مكارم الأخلاق ويجتنب سقاسفهاء ويطهر باطنه من كل 
وصف يحجبه عن الله» فلا غل ولا حقد ولا حسد» ويطهر جوارحه عن التلبس بمنهي 
عنه» فلا كذب ولا غيبة ولا نميمة ... الخ» وبالجملة أن يكون مراقباً لله في سره 
وعلانيته» فلا استقرار له مع شيء سوی؛ ورحم الله من قال: «الاستقامة عين الکرامة». 
وهذا النوع من الكرامة هو أشرف النوعين وأجلهما لأنه لا يدخله مکر ولا استدراج» بل 
هي سر بين العبد وربه. 

الثاني: الكرامة الحسية: وهي ما يظهر على يد العبد من الخوارق كالإخبار بالمغيبات وط 
المسافات وإجابة الدعوة إلى غير ذلك من الخوارق التي تعوّل عليها العامة» وهذه دون 
الاولی لانها قد تحمل في طيّاتها المكر والاستدراج. ٠‏ 

(۳) آما الكتاب: : مج فيد من عة ری حيث ساق ل لها لرزق ي غير اول ومن غير 
حضور أسبابه» قال تعالی: و م ع ريا لَب ويد ها يا 36 بنیز آل ني 
كذ الت هو ین عبد له إن 4 ی من یا عبر ساب 469 [آل عمران:۳۷] فقد كان يجد 
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وبکل مَاجاءَ عن البَشِيِرٍ ين کل كم صاز كَالضُرُوْرِيٍ 
المخالفین ٠‏ وکل ما ان کذللت فالایمان به راج 


(و)کذا يجب الایمان (بکل ما جاء) أي: روي ونقل (عن) أي: عن النبن 
(البشير) أي: المبشر لمن أوفى بالعهود. بأنَّه محمود العاقبة و (من کل حکم) 
بیان لكل ما جام (صار) في الاشتهار بين الخاصّة والعامّة (ک) الأمر (الضروري) 
الذي لا یخفی على أحد. 

وهذا من عطف العام على الخاصضٌ لشموله ما تقدّم من الحساب وما عطف 
عليه وغيره: 

- کوجوب شهادة أن لا إله إلا الله وان محمداً رسول اللهء وإقام الصّلاة» وایتاء 
الزّكاة؛ وصوم رمضان؛ وحجٌ بيت الله الحرام» وحرمة الرّنا والخمر والرّباء وجل 
التكاح والبيع» ونحو ذلك . 


- وكالمعراج بجسده الشريف یله يقظة» وهو العروج إلى السّماء مع جبريل 
عليه السلام بلا براق بعد الإسراء» ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى 
١‏ عندها فاكهة الصيف في الشتاء وبالعكس. 
وكذا ما جاء فيه من قصة آصف وزير سليمان عليه السلام وقد كان يعرف اسم الله الأعظم 
فدعا به قأتى الله بعرش بلقيس قبل أن يرتد طرف سلیمان إليهء قال تعالى: ل الى عَدَمٌ 
ولا ين آلکتب أا ليك یی مَل أن ربد رف > [التّمل : الآية 6۰]. 
آما السئة ما أخرجه البخاري في الأنبياء باب: حديث الغار برقم» (7416) ومسلم في 
الرقاق» باب: قصة في أصحاب الغار الثلاثة: من حديث أصحاب الغار الذين انطبقت 
عليهم الصخرة ثم انفرجت عنهم حيث دعا كل متهم الله تعالى بصالح عمله. 
() الذي خالف في ذلك جمهور المعتزلة وجماعة من آهل السنة كأبي عبد الله الحسن بن الحسين 
الحليمي. 
(۲) أي: ثابتً بالکتاب والسنة والاجماع. آشار المصنف بذلك إلى قياس اقتراني نظمه: الکرامة دل 
علیها الکتاب والستة والاجماع» وکل ما كان كذلك فالایمان به واجب؛ ینتج: أن الایمان 
بالکرامة واجب. 
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بل اجه عَنِ البهير ين كُلْ نم صَارَ تَالضُرْورِيٍ 


راكباً للبراق» وهو دابّة أبيض طويل» فوق الحمار» ودون البغل» يضع حافره عند 


منتهی طرفه؛ والمراد بالمعراج ما يعم الاسرای وقصّنّه مشهورة. 


(۱) ومما ينبغي معرفته أن الاسراء والمعراج کل منهما كان يقظة روحاً وجسداً وهو الحق؛ وأن 
الاسراء ثابت بالکتاب والسنة وإجماع المسلمین فمن آنکره کفر أما المعراج فثابت 
بالاحادیث المشهورة فمن انکره فسق. 


والصحیح أنه عليه الصلاة والسلام لم یصل إلى العرش. انظر تحفة المريد ص 
(FYE)‏ 
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وبکل ما جاء عَنِ البَضِيِرٍ ين كُلْ خغم صَارٌ كَالصُروْرِي 


بيان أن سؤال القبر حق 


۔ وكسؤال المَلَكَينَ منكر ونکیر» وهما ملكان أسودان آزرقان أي: أعينهماء 
يأتيان للميت» مومناً كان أو کافراً أو منافقاًء بعد تمام الدَّهْن في القبر الذي يستقرٌ 
فيه دائمً» وعند انصراف النّاس فيُفُِدانهء ويُعيد الله فيه الرُوحَ بتمامه» وقيل: في 
نصفه ويسألانه امن ربك وما دينك» وما تقول في الرّجل الذي بعث فيكم؟؟ 
فيقول المؤمن: ری الله» وديني الاسلام» والرّجلُ المبعوث فينا رسولٌ الله جف 
فيقولان له «انظر مقعدك من الثار قد أبدلك الله به مقعداً في الجنّة» فيراهما جميعاً. 
وأما المنافق أو الكافر فيقول: لا أدري» فيقولان له «لا دريت ولا تليت»؛ ويضرب 
بوطراق من حديد في يد أحدهماء فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. 

ويُتَرفّقان بالمؤمن» ویثهران الکافر والمنافق. 


ويسألان كلّ آحد بلسانه على السَحیح. ولو تمرّقت اعضاژه أو أكلته السباعٌ أو 
حرق وسجق ودُرّي في الهواء» إذ لا یمد أن يخلق الله تعالى الحياة فيه. 

وأحوال المسؤولين مختلفة: فمنهم من يسأله المَلّكان» ومنهم من يسأله 
أحدهماء قال القرطبي: اختلفت الأحاديث في كيفيّة السوال» والجوابٌ: وذلك 
بحسب الأشخاص» فمنهم مَنْ يُسأل عن بعض اعتقاداته» ومنهم من يُسأل عن 
كلّها. انتهى. 

واختلف في اختصاصه بهذة ال ولا يسال الأنبياه ولا الملائكة ولا 
الصّدّيقون والمرابطون والشّهداء وملازم قراءة تبارك کل ليلة» ومن قرأ في مرض 
موته الإخلاص ثلائأ» والَبُطون» ومن مات في أيّام الطّاعون ولو لم يُطعن» 
والمجنون والأبله» وجَرّم الجلال السّيوطي بعدم سؤال الأطفال» ویسألان الجن 
لتكليفهم وعموم أدلّة التؤال. 

وهذا السّؤال هو فتنة القبر. 

۱1۹ 

















وبکل مَاجَاءَءَ عَنِ البَشِيرٍ ین کل كم ار كَالصُرُوْرِيْ 


نعيم القبر وعذابه 

«وكنعيم:القير وعذايه » والمراة عتا البرقخ ونمیهه ولو لم مره والتّعبير بالقبر 

جر على الغالب» ومحله الرُوح والجسد جميعاًء إذ لا مانع أن يخلق الله تعالى في 
جميع الجزه أو بعضها قرعا من الحياة قث ما يدرك ألم العذاب أو لذ ليه وهذا 
لا يستلزم أن يتسوك أو:يضتطرب أو ریاف العذاب هایس من أكلته الشباع ار 
صلب في الهواء يُعذَّب وان لم نطّلع على ذلك» وقيل: مختصصٌ بالرُوح. 

والتّمِيم يكون للمؤمنين» والعذات للکافرین ولعصاة المؤمنين من هذه الْأمّة 
وغيرهاء وهو قسمان: 

- دائم» وهو للكمّارٍ وبعض الصاة. 

- ومنقطع» وهو لبعض العْصاة من خّت جرانمهم» وانقطاعه : اما بسبب 
كصدقة أو دعای أو بلا سبب بل بمجرّد العَفُو. 

ومن عذاب القبر ضفطته : وهي التقا حافتيه حثی تختلف أضلامٌ الميت» 
ويختلف باختلاف العمل» حتى إن الصّالح يضمّه مه لام الشفوفة على ولدهاء 


الشهداء أحياء في قبورهم 
وكحياة الشّهداف وهم من قُتلوا في جهاد الكقّار لاعلاء كلمة الله تعالى» 


1 1 ایس ف 


٠‏ حتّى 
هم يأكلون ويشربون ویتتشمون في إلجنّة قال تعالى ر ف سيل 
اللہ وتا بل احا عند رَبَهمْ دة 409 [آل عِمرّان: الآية 00 
وان لم تعلّم كيفية هذه الحياةء إذ هي غير معقولة لأكثر البشر ”° 
وسُمُوا شهداء لاد أرواحهم شهدت داز اللام» أي: حضرتها ودخلتهاء بخلاف 
غيرهم فَإنّه لا يدخلها إلا يوم القيامة» أو لأنّ الله وملائكته شهدوا له بالموافاة. 


(1) يفهم من عبارته أن بعض البشر ممن اصطفاهم الله تعالى واجتباهم يعقلون حياة الشهداء؛ وما 
ذلك على الله بعزيزء والله أعلم. 

















وبل مَاجَاءَءَ عن البَشِيِرٍ ین كُلْ كم صَارَ كَالضَرُوْرِيٍ 


أخذ العباد الصحف 


و کاخذ العباد المكلفين من این في المجشرة ٠‏ ما عدا الأنبياء والسّبعين آلف 
الذين يدخلون الجئّة بغير حساب» که التي كتبت فيها الملائكةٌ الحَفظهٌ آعمالهم 
التي صدرت عتهم في الدنياء بالأيمان والشّمائل ا من أو کب بي © 
نرت اسب جا يا © و 1 ان تا © ول من أرق کنر 5 کر © 
ê Ê 2‏ 0 وص سیا 166 الانشقاق: 1 

وحاصل ما قیل في ذلك: أن صحائف الأيّام واللّيالي توصّل حتی تکون 
صحيفة واحدة؛ وقیل: ینسخ ما في جميعهافي صحيفة واحدة. فإذا مات العبد 
جُیلت في خزانة تحت العرش» حتى إذا كان يوم القيامة والنَّاسنُ في الموقف بعث 
الله تعالى ريحاً نتطیرُها من تلك الخزانة. فلا تخطئ صحيفةٌ عُنْقَ صاحبهاء ثمّ 
تأخذها الملائكة من الأعناق فيعطونها لهم في أيديهم على حسب حالهم من یمان 
أو كفرء فالمؤمن يُعطى كتابه بيمينه» والكافرٌ بشماله» ویثقب صدره فَيُدخِل يده 
اليسرى فيه ويأخذ كتابه من وراء ظهره. 

وال من يأخذ كتابه بيمينه على الاطلاق عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه وله 
شما کالشمس: واما آبر بكر فهو رئیس الكبعين :الفا اللین بدخلون اة بغیر 
حساب؛ وبعد عمر أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي رضي الله عنه» 
وول من يأخله بشماله أنقوه الأسود بن عبد الأسد المخزومي, 





ااه ید ساب وجا سرت گر أى راهان سسب الأعمال الح 
أو القبيحة» وال خط فيها افا کک كن ب یکفیكک ان ع ی با 49 [الاسراء: 
الآية ۱6] فإذا قرأه ابيفيّ وجهه إن كان مؤمناً. واسودٌ إن كان کافرا؛ وذلك قوله 
تعالى : يوم تیش وجو وسو ج [آل عِمرّان: الآية ]1١‏ الآية 

ويخلّق الله تعالى له عِلْمّ القراءة وان لم يكن يقرأ في الدنياء 

والصَّحِيحٌ أن عصاة المؤمنين يأخذون صحائفهم بأيمانهم» ويكون علامة على 
دخولهم الجلّة ولو بعد دخولهم الثار. 


۱۱ 























وبل مَاجَاء عَن البَشِيرٍ ین کل كم ضاز كَالضُرُورِي 


الشفاعة وأنواعها 

- وکالشُفاعة ۲۳ وهي أنواع: 

الأؤل: شفاعته ماو في فصل القضاء لاراحة الخَلّق من طول الوقوف ومشقّته. 
وهي مختصّة به کل" . 

القاني: شفاعته في إدخال قوم الجنّة بغير حسابء قال ای *: وهي 
مختصّة به. 

القالك: الشّقاعةافيمن استحقٌ دخول الثار أن لا ينخلهاء قال عیاض(6: 
وليست مختصة بهء وتردّد التووي» أي: لاله لم يرد تصريح بذلك. 


الزابع: الشّفاعة في إخراج قوم من الثّارء ويشاركه فيها الأنبیاء والملائكة 


وصالحوا المؤمنين. 
الخامس : الشفاعة في زيادة الدّرجات» وجوّز التوويٌ اختصاصها به عليه 
الصّلاة السلام. 


(۱) الشفاعة لغة: الوسيلة والطلب» وعرفاً: سؤال الخير من الغير للغير. 

(۲) هي الشفاعة العظمى وقد جاءت مفصلة في حديث طويل أخرجه البخاري في كتاب الأنبیاء؛ 
باب: قوله تعالى إا سا ما إل دري أن نیز رن [نُوح: الآية ۱] برقم (7133) 
ومسلم في الایمان؛ باب: أدنى أهل الجنة منزلة فيها برقم (۱۹۳) فانظره. وهذه الشفاعة هي 
المقام المحمود الذي قال فيه تعالى صي أن مك ريك متا مراي [الاسراه: الآية ۷۹] 
حيث يحمده بسيبها الأولون والآخرون. 

(۳) يحبى بن شرف النووي الشافعي؛ أبو زكريا محيي الدين» إمام في الفقه والحديث» نسبته إلى 
«نوا؟ قرية من قرى حوران» تعلم في دمشق وأقام بها طويلاء توفي سنة (11/5)ه» من كتبه 
#تهذيب الأسماء واللغات» ۱.ه الأعلام .)١٤۹/۸(‏ 

(4) عياض بن موسى اليحصبي» أبو الفضل؛ من علماء المغرب» وإمام أهل الحديث في وقته؛ 
كان من أعلم الناس بكلام العرب وأنسابهم وأيامهم» توفي مسموماً سنة (044)ه» من كتبه 
الشفا بتعریف حقوق المصطفى يَية. انظر: وفيات الاعیان (۳/ 4۸۳). 


\oY 




















وبکل مَاجَاءَ من البَشِيِرٍ ين کل خغم صَارَ كَالضُرُوْرِيٍ 


السَادس: الشّفاعة في تخفيف العذاب عمّن استحقٌّ الخلود في اللّار» كما في 
حى آبي طالب» فقي الصحيح «آنا أل شافع وأوّل مشفع ۳ واه ذكر عنده عمّه 
آپو طالب فقال: «لعلّه تفعه شفاعتي فَيُجْعَل في ضَخضاح من النار(. 


(۱) آخرجه العرمذي في المناقب» باب في فضل النبي كل (7717) ضمن حدیث طويل» 
والدارمي في المقدمة» باب ما أعطي النبي َة من الفضل .)٤۹(‏ 

(۲) الحدیث آخرجه بهذا اللفظ البخاري في مناقب الأنصار» باب قصة أبي طالب (۳۸۸۰) عن 
أبي سعيد الخدري» وتمامه «. . . . يبلغ کعبیه؛ يغلي منه دماغ 


۱5۳ 











وَبَكُلْ مَاجَاء من البَغِيِرٍ من کل كم صَارٌ كَالضَرْرْرِيٍ 


علامات يوم القيامة 


- وكشرائط السّاعة الخَّمْسة المتّمّق عليهاء أي: علاماتهاء أي: العلامات 
الدّالة على قربها: 

أولها: خروج المسيح الدَّجّال ‏ بالحاء المهملة ‏ على العحیح» سمّي مسيحاً 
لِمَسْحه الأرضّ في امد یسیر» أي: مدّة أربعين يومأ كما سيأتي في الحدیث» 
وقيل: لأنّه ممسوح العين اليسرى. 

ووّصِف بالدَّجَالء أي: الكذاب» للفَرْق بينه وبين المسيح عيسى بن مریم 
عليه الصّلاة والسلام. 

سي عیسی مسیحاً لحه الأرض» أي: سياحته فيهاء وقيل: لائّه ما تسح 
على ذي عاهة الاب بإذن الله تعالی» وقیل: لأنّه ممسوح بالبركة. 


ثانيها: نزول المسيح عيسى بن مریم عليه الصّلاة والسّلام من السّماء وكَثْلّه 
للدّجّالء ففي الصّحيح «لیبلن اب مریم حَکماً عدلاً کیرد الصَّلِيبء رین 
الخنزیر» ولَيَضَعَنٌ الجزية +^ الحديث» وفي مسند أحمد" من حدیث چابر 
«یخرج الدَّجَالُ في خفقة من الدّين وإدبارٍ من العلم» وله آربعون ليله یسیحها في 
الارض اليومٌ منها كالسّنة» والیومٌ منها كالشّهرء واليومٌ منها كالجمعة» شم ساثر 
یامه كأيّامكم هذهء وله حمار یرکبه عَوْضٌ جانب آذنیه آربعون ذراعاً» فیقول: 
للثاس آنا ربكم؛ وهو أعورء وا ربكم ليس بأعور» مكتوبٌ بين عينيه کافر» یقرژه 
کل مؤمن کاتب وغير کاتب» یرد کل ماء ومَثهل إلا المدينةٌ ومكةَ حرّمهما الله 





(۱) الحديث أخرجه بهذا اللفظ مسلم في الایمان؛ باب نزول عيسى بن مریم حاكماً بشريعة نبينا 
(۱۵۵) الرواية الثائية» عن أبي هريرة» وتمامه تكن القلاجن فلا سعى عليهاء من 
الشحناء والتباغض » والتحاسدء وَلَيَدْعُوَنَ إلى المال فلا يقبله أحده. وأخرج البخاري نحوه. 

(۲) انظر: مسند الإمام أحمد (۳۹۷/۳) (1849917).- 


۱9 














وبکل ما جاء من ابر من کل خكم صَارٌ کالضرفري 


عليه» وأقامت الملائكة بأبوابهما» ومعه جبال من خُبزء والتَامنُ في جهد الا مَنْ 
یمه ومعه تهران آنا اعلم بهما منه» نه یقول الجّة ونهةٌ يقول الثارء هَمَنْ أدخل 
الذي يسلمّيه الجنّةٌ فهرّ في لگار» ون أمخل الذي یسمّیه الثّار فهو في الجلّة قال: 
وتبعث معه شياطين تلكمء ومعه فتنة عظيمة» يأمر السّماة تُمطر فيما يرى الثثاس» 
ويَقثّل نفساً ثم پُحییها فيما يرى النّاس* فيقول للّاس: أيّهَا الاس فهل یفعل مثلّ 
هذا إلا ارب فيفرٌ لاس إلى جبل الدُّخان بالشَّامء فيآتيهم فيحاصرهم» فيش 
حصارهم ويُجهدهم جهداً شديداً» ثم ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام فيأتي في 
السّحَر فيقول: أيّها التاس ما يمنعكم أن تخرجوا إلى هذا الكذّاب الخبيث» 
فينطلقون فإذا هم بعيسى فئمّام الصّلاة» فيقال له: تقدّم يا روح اللهء فيقول: يندم 
إمامُكم فليصلٌ بكمء فإذا صلّوا صلاءً الصّبح خرجوا إليه» فحين يراه الكذَّابُ 
فينماع ‏ أي: يذوب ‏ كما ينماع الملح في الماء» فیقتله حى اد الشّجر والحَجّر 
يُنادي يا روح الله هذا يهودي» فلا يترك ممّن كان يتّبعه أحداً إلا قتله. وفي 
الصحيح أحاديث بمعنى ذلك. انتهى ذكره السيوطي. 

ثالشها: خروج يأجوج ومأجوج ‏ بالهمز ودونه » وهما قبيلتان من ولد يافث بن 
نوح عليه السّلام؛ فهما من ذرية آدم عليه السلام ۲ من غير خلاف. 

رو س من حديث التّوّاس بن سمعان (إنّ الله تعالى يوحي إلى عيسى 
عليه السلام بعد قتله الدّجّال: أي قد آخرجث عباداً لي لا يدان لاحد بقتالهم فُحَرّرْ 
عبادي إلى الطّورء ويبعث الله يأجوجٌ ومأجوج وهم من کل حَدَب يَنْسِلون ‏ أي: 
من كل نشز يمشون مسرعين ‏ فيمرٌ أوائلهم على بحيرة طبريّة» فيشربون ماء‌ها - 
وهي بالشام. طولها عشرة أميال ‏ ويمرٌ آخرهم فيقولون: لقد كان بهذا أَثَرُ ماء» 
)١(‏ اعلم أن أولاد نوح ثلاثة: سام وحام ویافث» فسام أبو العجم والعرب والروم» وحام أبر 

الحبشة والزنج والنوب» ويافث أبو الترك والبربر وصقلية. ويأجوج وماجوج كلهم كفار دعاهم 

النبي ليلة الإسراء إلى الإيمان فلم يجيبوا ا.م صاوي على الخريدة .)۷١(‏ 
(۲) الحديث طويل أخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة: باب: ذكر الدجال (۰)۲۱۳۷ بلفظ 

قريب منه. 
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بل مَاجَاءَ غن البَشِيِرٍ ین کل حم صَارَ کالضرورن 


ویحصرون عیسی وأصحايه حتی یکون رأمنْ الثّور لأحدهم خیراً من مائة دینار 
لأحدكم» فيرعَبٌ نبي الله وأصحابه إلى الله تعالی» فیرسل الله علیهم الدَمْفٌ في 
رقابهم» فيصبحون فرسى كموت نفس واحدة ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه 
في الارض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأته زهمتهم" فيرغب إلى 
الله نبيّ الله وأصحابه» فيرسل الله طيراً كأعناق البْخت» فتحملهم فتطرحهم حيث* 
شاء الله؛ ثم يرسل الله تعالى مطراً لا يكن منه بيت مدر ولا وبر» فيغسل الأرض 
حتى يتركها کال ثم يقال للأرض: آنبتي ثمرك. الحديث. 


مفردات الحديث: 

وقوله: ١لا‏ يدان لأحدا تثنية ید» ومعناه: لا قدرة ولا طاقة. 

ومعتی احرزهم إلى الطوره ضمّهم إليه وجعل لهم حرزاً. 

وقوله «النْف» بتحريك الغين المعجمة. الدّود الذي يكون في آنرف الابل 
والغنم. 

وقوله «فرسی؟ كقتلى وزناً ومعنی» واحده فريس. 


وفي اللعلبي من حديث حذيفةء قلت: يا رسول الله ما يأجوج ومأجوج؟ 
قال: آمم کل ام أربعمائة ألف» لا يموت الوّجل حتّی یری آلف عين تظوف بين 


ت 


يديه من صلبه» وهم من ولد آدم» فیسیرون إلى خراب الدّنیا» فيكون مقدمتهم 

بالشّامء وساقتّهم بالغراق» فيمرٌُون بأنهار الدّنيا فيشربون الفرات والدّجلة وبحيرة 

(0) أي: دسمهم. 1 1 

(؟) اختلف في معناه» فقيل: معناه كالمرآة» وهو مروي عن ابن عباس» شبهها بالمرآة في صفائها 
ونظافتها» وقيل: كمصانع الماء» أي: أن الماء يستنقع فيها حتى تصير كالمصنع الذي يجتمع 
فيه الماء» وقيل: كالروضة. انظر: النووي على مسلم. 


Î 











وبکل ما جاء غن البَضِيِرٍ ین کل كم صَارٌ كَالصُرُوْرِيٍ 


طبريّة؛ حتّی يأتون بيت المقدس فيقولون: قد قتلنا أهلّ الدنياء فقاتلوا من في 

السّماءء فيرمون تُشّابهم”'' إلى السَّماءء فيردٌ الله تعالى نشابهم محتراً دما 
وقد ورد 1 الدّجال يقتله عیسی بن مریم» فيخرج بعده يأجوج ومأجوج 

فیقتلون من انبم الدّجّال الذي قتله عیسی؛ وینحصر عیسی ومن معه في رژوس 
الجبال» ایسا له مليهم داه في أغناتهيم» فیموتون کموت رجل واحد. انتهی ذكر 

جميعه التّفراوي”” ' في شرح الرسالة. 
رابعها: خروج الدًابة التي تُكلّم الئّاس آخرّ الرّمان المُشار إليها بقوله تعالى: 

مس ول هم أخرجا هم ابه من دض مكمه [التّمل: الآية ۸۲] أي: 

وإذا قرب وقرع معنی القول عليهم» وهو ما وُعِدوا به من البعث والعذاب آخرجنا 

لهم دب من الأرض کا : 
- قيل: تکلمهم ببطلان الأديان إلا دين الاسلام. 
- وقيل: تقول: يا فلانُ أنت من أهل اجه ويا فلانُ أنت من أهل الثّار. 
وقيل : تقول: :إن القامن كائوا؛بآياتنا لا یوقنون. 
وروي أنه سثل عليه الصّلاة والسّلام عن مخرجها فقال: من أعظم المساجد 

حرمة على الله تعالى“» يعني المسجد الحرام. 

(۱) أي: سهامهم» واحده نشابة. 

(۲) انظر: مسلم كتاب الفتن؛ باب ذكر الدجال (۲۱۳۷) الرواية الثانية ورقمها (۱۱۱). 

(۳) آحمد بن غنيم بن سالم: شهاب اللین». التفراري الأزهري المالكي» المحدث الفاضل» أفضل 
المتأخرین؛ كان من أفراد العالم علماً وفضلاً وذكاء» توفي (۱۱۲۰) في القاهرة» من کتبه 
شرح الرسالة النورية ۱.ه. انظر: سلك الدر (۰۱4۸/۱ شجرة النور الزكية (۳۱۸). 

(4) قال الالوسي: اختلف في وقت خروجها على قولین؛ أولهما: أنه قبل طلوع الشمس من 
مغربهاء ذکره القرطبي في تذکرته؛ والثاني: أنه بعد طلوع الشمس من مغربها. انظر ررح 
المعاني. 

(0) اخرج ما يدل على ذلك الحاكم ‏ ضمن حدیث طویل - (۸4۹۰) وقال: هذا حديث 
الاسناد ولم یخرجاه وهو آبین خدیث في ذکر دابة الأرض» وأخرجه الطبراني قي الاوسط 
)0(« آبو داود الطيالسي في المسند (۲۰1۹). 


\o¥ 














بل مَاجَاءَ من البَضِيرٍ يِن كُلْ حم ضار كَالضُرُوْرِيٍ 


وروي عنه عليه الصّلاة والسَّلام أن لها ثلاث خرجات: خَرْجة بأقصی اليمن» 
فیفشو درا في البادية: ولا يدخل ذکرها مكق ثم تمكث زا طويلةً. وخوجة 
قريبة من مكة» قيفشو ذكرّها بالبادية وبمكة» وخَرْجة بينما عيسى بِنُ مریم عليه 
السّلام بالبیت ومعه المسلمون؛ إذ تهتزٌ الأرض تحتهم» وينشقٌ الصا ممّا يلي 
المشعرء فتخرج رأ الذَابّة من الصَّفاء تجري الفرس ثلائة أيام وما خرج ها 
وبعد خروجها يمسن رأسُها السَحاب؟» وتسمّی الجسّاسة. 


وفي الحدیث: أنَّ طولها ستُون» ولها أربعةٌ قوائم ورَعب وريش وجناحان؛ لا 
یفوتها هاربٌ ولا يُدركها طالب . 


وعن کعب"*: صورئها صورة حمار؛ قیل: لها رأس ثور» وعين خنزیر» 


() لم اعثر عليه بهذا اللفظ ولکن أخرج قریباً منه الحاکم في المستدرك (0۳۰/4) (۸1۹۰): 
ولتمام الفائدة أذكره بلفظه عن أبي سريحة الأنصاري عن النبي لاو قال: ایکون للدابة ثلاث 
خرجات من الدهرء تخرج أول خرجة بأقصى اليمن» قيفشوا ذكرها بالبادية ولا يدخل ذکرها 
القرية ‏ يعني مكة ‏ ثم يمكث زماناً طويلاً بعد ذلك» ثم تخرج خرجة أخرى قريباً من مکةه 
فينشر ذكرها في أهل البادية» وينشر ذكرها بمكة؛ ثم تکمُن زماناً طويلء ثم بينما الناس في 
اعظم المساجد حرغة وأحبها إلى الله وأكرمها على الله تعالى المسجد الحرام؛ لم يرعهم الا 
وهي في ناحية المسجد تدنو وتربو بين الرکن الاسود وبين باب بني مخزوم عن يمين الخارج 
في وسط من ذلك» فیرفض الناس عنها شتی ومعاًء ويثبت لها عصابة من المسلمین؛ عرفوا 
أنهم لن يعجزوا الله نخرجت عليهم تنفض عن رأسها التراب؛ تبدت بهم فجلت عن 
وجوههم؛حتى تركتها كأنها الكواكب الدرية» ثم ولّت في الارض لا يدركها طالب ولا 
يعجزها هارب» حتى أن الرجل ليتعوذ منها بالضلاة فتأنيه من خلفه فتقول: أي فلان الآن 
تصلي؟!» فيلتفت إليها فتسمه في وجهه ثم تذهبء فيجاوز الناس في ديارهم ويصطحبون في 
آسفارهم», ويشتركون في الأموال؛ يعرف المؤمنٌ الكاف حتى أن الكافر يقول: يا مؤمن 
أقضني حقي» ويقول المؤمن: يا كافر أقضني حقي. اه هذا حديث صحيح الإسناد» وهو 
أبين حديث في ذكر دابة الأرض» ولم يخرجاه. 

(۲) لم أعثر عليه بهذا اللفظ ولكن انظر التعليق السابق. 

(۳) كعب بن ماتع بن ذي هجن الحميري أبو (سحاق؛ المعروف ب «كعب الأحبار؛ تابعي؛ كان في 
الجاهلية من كبار علماء الیهود في اليمن» أسلم في زمن آبي بكرء أخذ عنه الصحابة وغيرهم 
كثيراً من أخبار الأمم الغابرة» توفي في حمص سنة (۳۲)ه» عن مثة وأربع سنين. انظر: 
حلية الأولياء /٥(‏ ۳۹۶) وما يعدها. 
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بل ما جاء عَنِ البَشِيِرٍ من کل كم صَارَ کالشرزري 


وأذن بل" وعُدُقَ نعامة» وصدر أسدء ولون تمر» وخاصرة وق وذنب کیش 
وخ پیر 

خامسها: طلوع الشمس من مغريها. 

واختلف في ذلك؛ هل هو في يوم واحدء أو في ثلاثة آیام» نم تطلع من 
المشرق على عادتها إلى يوم القيامة» وإذا طلعت من المغرب غربت في المشرق» 
وعند ذلك يُغْلّق باب الب على المؤمن العاصي والكافر» وقيل: هو خاص 
بالكافر لقوله تعالى: لو ای بش لكت یك لا یت تسا إيكئبا ر تكن امت ين بل 
أو کت ف انیا ع [الانعام: الآية 0]102©, 


وهل ذلك خاصيٌ بالمكلّف أو عامٌ؛ وهل يستمرٌ إلى يوم القيامة؟ وهو ظاهر 

قول البرهان اللقاني”" في شرح جوهرته. 
الحنٌ أن من يوم طلوع الشّمس من مغربها إلى يوم القيامة لا قبل توبة 

أحدء كما في حديث ابن عمر“» لكن صح الأجهوري في حاشيته على 

(۱) في نسخة (أيل)ء قال الصاوي: هو حيوان يظهر في المغرب والسودان» أصغر من البعير» كما 
عيرق روني اھات : 

(۲) ظاهر فعل المصنف أنه جعل الآية دليلاً على القول الثاني» وليس الامر كذلك» بل الآية منشأ 
الخلاف» فقيل: إن معناها: لا ينفع نفساً أي : كافرة أو مؤمنة عاصية» ويكون فوله ل تک 
امت [الانعام: الآية 198] راجعاً للأولى» وقوله ار کنَبَت» [الأنعام: الآية ]٠١۸‏ 
راجعاً للثانية» ويكون التقدير: لا ينفع نفساً كافرة لم تكن آمنت من قبل إيمانها الآنء ولا 
ينفع نفساً مؤمنة توبتها من المعاصي» فقوله از كيت [الأنعام: الآية ۱۵۸] معطوف 
على آمنت ففي الكلام حذف: وعليه فغلق باب التوبة عام في المؤمن العاصي والكافر. وقيل: 
معناها أو نفساً منافقة كسّبّت في إيمانها خيراً أي: تصديقاً باه وعلیه فهو خاص بالكافر. 
اه الصاوي على شرح الخريدة ضس(۷۲), 

(۳) هو براهیم اللقاني» وقد تقدمت ترجمته. 

(4) لم أعثر عليه من حديث ابن عمرء ولكن أخرج مسلم في الذكر والدعاء؛ باب استحباب 
الاستغفار (۲۷۲۳) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله و «من تاب قبل أن تطلع الشمس من 
مغربها تاب الله علیه» . 


۱5۹ 

















وَبِكُلْ ما جاهء عَنِ البَشِيِرٍ ‏ ین کُل كم ضاز كَالصرُورِيٍ 


الرّسالة0©: أنَّ عدم قبولها من المؤمن والكافر خامي بمن شاهد الطّلوع وهو 
مميّرة أا غير الممیّز لصباً آو جنون؛ ثمّ حصل له التّمبيرٌه أو ولد بعد ذلك 
نه ثُقبل منه التُوبة» وقال في شرحه على المختصر: عن ابن عبّاس «لا تبل 
توبة الکافر الا (ذا كان صغيراء ثم أسلم بعد ذلك فإنّها ثقبل منه» وأمًا 
المزمن المذنب فتقبل منه توبته». 


() عبد البر بن عبد الله» فقيه شافعي مصري؛ له شروح وحواش في الفقه وغیره؛ منها: منحة 
الأحباب» قتح القریب المجید بشرح جوهرة التوحيد» توفي سنة (۱۰۷۰) هجرية. انظر هدية 
العارفین (۱/ ۰44۹۸ خلاصة الأثر (۲۹۸/۲). 
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وَبَكُلْ ما جاء غن البَهِيرٍ 0 من کل كم ضاز کالضرزرن 


الإيمان والاسلام وما يتعلق بهما من مبابحش 
أولاً: تعريف الإيماة 


واعلم أنَّ التّصديق بما ذُكر هو الإيمان الشَرعیْ» لاد الإيمان لغة: هو مطلق 
التصديق. 


وشرعاً: هو تصديق النَبِي ية بالقلب في جميع ما غلم مجيئه به من الدّين 
بالضّرورة؛ أي: فيما اشتهر بين أهل الاسلام وصار الم به يشابه الم الحاصل 
بالضّرورة» بحيث یعلمه العامة من غير افتقار إلى نظر واستدلال» وان كان في 
أصله تظرياً» كوحدة الصّائع جل وعلاء ووجوب الصّلاة ونحوهاء إجمالاً فيما 
غلم إجمالاًء وتفصيلاً فيما عُلم كذلك. 


والمراد من تصديقه عليه الصّلاة والسّلام الإذعان والقبول لما جاء به» بحيث 
يقع عليه اسم اللسليم من غير تكبّر وعِناد» لا مجر وُقوع سبة الصّدق إليه في 
القلب من غير إذعان وقّبول حتَّى يلزم إيمانُ كثير من الكمّار الذين كانوا عالمين 
بحقيقة نبوّته عليه الصّلاة والسّلام وما جاء به» لأنّهم لم یکونوا أذعنوا لذلك ولا 
قبلوه بحيث يُطلّق عليه اسم التّسلِيم. 


وعلى هذا فالایمان الشرعیْ هو: حديث التَفْس20 التَابعُ للمعرفة» أي: 
الادراك الجازم» بناء على الصّحيح من أنَّ إيمان المقلّد صحیح(؟. 


(0) أي: قول النفس آمنت وصدقت الحاصل بعد المعرقة التي هي كما فسرّها الشارح - الإدراك 
الجازم. 

(۲) أي: فسر المعرفة بالادراك الجازم بناء على أن القول المعتمد هو صحة إيمان المقلّد؛ وأما 
على قول من فسّر المعرفة بالإدراك الجازم المطابق للواقع عن دليل فقد قال بعدم صحة إيمان 
المقلّد. 


۱۱ 

















وبکل ما جاء عَنِ البَهِيرٍ من کل لحكم صَارَ گالضرزري 


فالإذعانٌ والقبول والتّصديق والتَّسلِيم عياراتٌ عن شيء واحد» وهو: حديث 
التفس المذكورء فيكون الإيمان فعلاً من أفعال الفس» وليس من قُبيل العلوم 
والمعارف؛ ويظهر من كلام بعضهم أله الراجح(. 


وذهب المحقّق التفتازاني وكثير من المحمّقين إلى أنَّ التُصِديق الشّرعيّ المعبّر 
عنه بالایمان والإذعان والتَّسليم هو: نفس الإدراك» فيكون من قبيل العلوم 
والمعارف" والأصح في الإدراك أنه كيف لا فعلٌ ولا انفعال للتفس» ويكون 
التکلیف ۳ به باعتبار أسبابه من الفكر الموصل إليه. 


قال: وهو معنى التُصديق المقابل للتّصوّر”*؟ في علم الميزان» حيث يقال: 
العلم م۱ تصوّر وإمًا تصديق©, أي: فيكون التُّصديق عند المناطقة هو الإذعان» 


بحيث یطلق عليه اسم التّسلِيم. 
(۱) أي: لاله قول الأشعري وأبي بكر الباقلاني وأبي إسحاق الإسفراييني وجمهور المتكلمين. 
انظر: ص(۷۲). 


() آي: الایمان عنده هو نفس المعرفة» ولکن رد الجمهور هذا القول لما یلزم عليه من إيمان 
كثير من الکفار الذین کانوا عالمین بحقيّة دعوته ی ولکن السعد رحمه الله دفع جمیع 
الاشکالات الواردة عليه؛ وسيأتي ذکرها بعد قلیل. 

(۳) هذا جراب عن سوال تقدیره: إذا كان الادراك كيفاً لا فعلاً ولا انفمالاً للنفس» فکیف يكلف 
به» مع أن الکیف وصف قائم بالفس لا تکلیف بهء والتکلیف إنما یکون بالافعال الاختيارية. 

(4) الظاهر من کلامه أن الایمان مرادف للتصدیق ولیس كذلك» بل هو أحد نوعي التضدیق إذ 
الایمان هو التصدیق البالغ حذ الجزم والاذعان وأما التصدیق المقابل للتصور فکما یصدق 
بالجزم یصدق بالظن أيضاً. 

(۵) هو علم المنطق» ویسمی أيضاً بمعیار العلوم. 

(0) التصور: هو إدراك أيّ مفرد من مفردات الاشیاء والمعاني؛ من غير حکم عليه بنفي أو إثبات 
كإدراك معنی مرتفع» وحامض» جبل» شراب. والتصدیق: هو |دراك أن النسبة بين مفردین أو 
أكثر واقعة أو ليست بواقعة. فإذا آردنا تكوين النسب التصديقية للمفردات السابقة نقول: جبل 
مرتفع» شراب حامض. انظر إيضاح المبهم وتعليقنا عليه ص (۲۹). 


۱1۹۲ 


























وَبِكُلْ ما جاء عم البَشِيِرٍ ین كل خغم ضار كَالصُرُوْرِيٍ 


قال(۴: فلو حصل هذا المعنی للكمّار كان اطلاق اسم الکافر عليه من جهة أن 
عليه شيئاً من آمارات الّکذیب والانکار: كما لو فرضنا أنَّ أحداً صدّق بجمیع ما 
جاء به النبيٌ مه وأقرٌ به وعمل ومع ذلك شد الرّنار بالاختیار» أو سجد للصّنم 
بالاختيار نجغله كافراً لما أنَّ النبيّ یلو جعل ذلك علامة التُكذيب والانکاره 
وتحقيقٌ هذا المقام على ما ذکرث يسهّل لك الطّريق إلى حل كثير من الإشكالات 
الموردة في مسألة الایمان ا.ه كلامه 


(۱) هذا جواب عن إيراد مقدّر وهو: إن قلت - الخطاب للسعد ‏ إن الإيمان هو الإدراك أنه يكفي 
وان لم يكن إذعانء فيلزم إيمان كثير من الکفرة الذين كان يعتقدون حقية دعوته عليه الصلاة 
والسلام. فأجاب بقوله: فلو حضل .... 


۱۳ 














وبکل ماجاء ۶ عن لمیر ین كَل خغم صَارَ كَالضَرُوْرِيٍ 


ثانياً: النطق بالشهادتين والخلاف فيه 
وعلى ما ذكرنا”"" فالإيمانٌ بسيطء وعليه فمن صدّق بقلبه» ولم یر بلسانه لا 
لعذر مه ولا لاباء» بل كان بحيث لو طّلبٍ منه اطق لأجاب» فهو مومن عند 
الله تعالی» ناج من الخلود فى الثار. 
فَالبّطيٌ ائما هو شرط كمال فيه كبقيّة الأعمال من صلاة وصوم وزكاة 


وحجء لا شرط ضگةه ولا جزءاً من حقيقته؛ نعم هو شرطٌ لإجراء ء الأحكام 
الدّنيويّة» لأنَّ اللضديق لخفائه ‏ بکونه قلبياً ‏ لاب له من علامة ظاهرة تدل عليه. 


وقیل: إِنّه مرب من التُصديق والتُطق بالشّهادتین(؟. 

فالنطق جزء من حقيقته الا أن التصديق جزء لا يحتمل السّقوط» والاقراژ قد 
يحتمله كما في المعذور من خرس أو إكراه. 

وقیل: بل لق فرظ ی ولا فرق بينه وبين القول بالجزئيّة» إلا باعتبار 
أن الجزء داخل الماهيّة» والسّرط خارج عنها». 


(۱) أي: على كل من التعريفين للایمان اللذين ذکرناهما» وهما: حديث النفس التابع للمعرفة» أو 
هو الإدراك. 

(۲) آي: شرط كمال في الإيمان» الذي هو مجرد التصدیق» وان كان النطق واجباً في حدّ ذاته 
كفعل الصلاة وغيرها من الواجبات. ١‏ 

(۳) وهذا القول للإمام الأعظم أبي حنيفة رحمه الله ولجماعة من الأشاعرة» فالایمان عند هؤلاء 
اسم لعملي القلب واللسان معاء وهما التصديق والإقرار. 
لكن اعترض على هذا القول بأن الإيمان يوجد في المعذور كالأخرس» والشيء لا يوجد 
بدون شطره؟ لذلك أجاب المصنف بقوله: إلا أن التصديق جزء .... الخ 
مما ينبغي الوقوف فيه عليه أن هذا الخلاف مقيد بالکافر الأصلي» وأما أولاد المسلمين 
فمحكوم بإيمانهم عندنا وعند الله ولو لم ينطقوا بالشهادتين طول عمرهم غير آنهم خالفوا 
الواجب الفرعي. 

(4) أي: فيكون الإيمان بسيطاً على القول بالشرطية» ومرکباً على القول بالشطرية. 
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َكل مَاجَاءَ عن البَشِيرٍ ین کل كم صَارَ كَالصرُْرِيٍ 


ثالث الخلاف في زيادة الإيماة ونقجانه 

ثم الرّاجح أن الإيمان يزيد وينقص بزيادة الأعمال ونقصهاء للقطم بأنَّ إيمان 
المُسَّاق لا يساوي إيمان الصّدّيقين والأنبياء والمرسلين» ولقوله تعالى: وا يت 
عم عابم رتم يماط [الانمال: الاية 7] » وغير ذلك من الایات ولقوله جر 
لابن عمر رضي الله عنهما حين سأله الايمانُ يزيد ويتقص؟» نعم يزيد حتى يدخل 
صاحبه الجنّة» وينقص حتى يُدخل صاحبه النار. 

وبالجملة فزيادة الأعمال الباطنيّة والظاهريّة توجب زيادة إشراقه وضيائه في 
القلب» وقلتها توجب ضعفه. وظاعة أن المّضدیق قد یقوی بتر الأسباب؛ بوذا 
یقال: لیس الخبر کالعیان. 

وقيل: لا يزيد ولا ینقص» لال ب جاع لا يُتصوٌّر فيه زيادة 
ولا نقصان» خی إن من حصل له حقيقة حقيقة التُصديق فسواء أتى بالطّاعات أو ارتكب 
المخالفات فتصديقه باق على حاله من غير تغير فيه أصلا؟؟. 


وقيل: الخُلف لفظىٌ لأنّ ما ek‏ الإيمان يزيد وینقص فمحمول على 
الإيمان الكامل المرگب من تصديق وعمل» فالرّيادة والّفصان مصروفان إلى ما به 
الکمال من الأغمال وما يدل على عدم الرّيادة والأقص فمحمول على اصل 
الایمان وهو التُصديق. وفيه نظر. 


(۱) قال ابن القيم الجوزية في المنار المنيف» الفصل (۳۸) رقم (57 ۔ ۲7۷): کل حديث فيه أن 
الإيمان لا يزيد ولا ینقص كذب مختلق؛ وقابلَ من وضعها طائفة اخری فوضعوا احادیث 
على رسول الله یز آنه قال: «الإيمان يزيد وينقص ؛ وهذا كلام صحيحء وهو إجماع 
السلفء حكاه الشافعي وغیره» ولكن هذا اللفظ كذب على رسول الله كل اه 
نعم آخرج ابن ماجه في مقدمة السئن في باب الإيمان رقم (۷۰) عن أبي هريرة وابن عباس 
وأبي الدرداء رضي الله عنهم قولهم «الإيمان يزيد وینقص . 

(۲) وهذا القول هو مذهب جماعة على رأسهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله» لذلك تأرّل هؤلاء 
الآيات الدالة بظاهرها على زيادة الإيمان ونقصه» بأن الزيادة إنما هي في المزمن بهء لأن 
الصحابة كانوا آمنوا بما أنزل على النبي ب وكانت الشريعة لم تتم » وكانت الأحكام تتزل 
شيئاً فشيئاًء فكانوا يؤمنون بكل ما يتجدّد. 
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وبکل ما جاه من البَشِيِرٍ من کل كم ضار الشوزري 


رابعاً: بيان معنو الإسلام 
وأمًا الاسلام فهو لغة: الخضوع والانقياد» فهو غير الإيمان لغة قطعاً. 
وأما شرعاً فقد اختلف فيهما: 
- فذهب أكثر الماتريديّة وبعضٌ محقّقي الأشاعرة إلى أله الخضوع والانقياد 
للأوامر والتّوامي؛ بمعنى قبول ذلك والإذعان له» وعليه فهو عين الإيمان» 
فالایمان والإسلام مترادفان شرعاًء وقال التّسفيُ في العقائد": والایمان والاسلام 


واحد. 


- والاکثر من الأشاعرة مع كثير من الماتريديّة إلى تغايرهما مفهوماً كتغايرهما 
لخة» إذ مفهومٌ الايمان: تصديق القلب بكلّ ما جاء به الب لو مما عُلم من الدّين 
ضرورة» أي: الاذعان لذلك» ومفهومٌ الإسلام: امتثال الأوامر والتّواهي ببناء 
العمل على ذلك الإذعان» فهما مختلفان وان تلازما شرعاء بحيث لا يوجد مسلم 
ليس بمؤمن» ولا العكس» إذ يلزم من الاذعان الامتثالٌ المذكور» ومن الامتثال 
الاذعان فليتائّل. 

فإن قلت: إِنَّ الإسلام قد ينفرد عن الایمان في المنافق كما يشير إليه قوله 
تعالی : الك ارات انا ثل م ثرا وکین فا تتا [الحجرّات: الآية ۱6]. 

قلث: کلامنا في الاسلام المعتبر شرعاء المنجي من خلود انار وأنًا ما في 
الاية فالمراد به الانقيادٌ اهر فقط. 


فان قلت: قد قَسَّر النَبِيُ كك ااسلاع بنفس العمل» حيث قال عليه الصّلاة 





)١(‏ عمر.بن محمد بن أحمدء أبو حفصء نجم الدين النسفي» عالم بالتفسير والأدب والتاريخ. 
من فقهاء الحنفية وأئمتهم؛ توفي سنة (0۳۷)ه» له نحو مائة مصتف منها «التيسير في 
التفسير؟ء انظر: الأعلام (0/ 59). 
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و کل ما جاء عن البَشِير ین كُلْ كم ضاز کالضرفري 


والسَّلام: «الاسلام أن تشهد أن لا إله الا الله وأنّ محمداً رسول الله تیم 
الصّلاةء وتؤنيّ الزّكاة: وتصومٌ رمضان؛ وتحجٌ البيت إن استطعت إليه سبیلا:۳؟, 

فالجواب: أنَّ مراده عليه الصّلاة والسّلام بالإسلام علامائه الدَالّةُ عليه كما 
قال عليه الصّلاة والسَّلام لوَقْد قدموا عليه #أتدرون ما الإيمان بالله تعالى.وحده؟ 
فقالوا: الله ورسوله أعلم» فقال: شهادةٌ أن لا إله إلا الله وأنّ محمداً رسول الله» 
وإقامٌ الصّلاةء وإيتاء الزّكاة؛ وصومٌ رمضانء وأن تُعطوا من الْمَعْنم الخُمس)22©0 
فقد قَسَّر الإيمان بعلاماته لظهور أنَّ الایمان ليس ما ذُكر بل التّصديق والاذعان» 
قاله التفتازاني . 

وقد جمع رحمه الله بين قولي الماتريديّة والأشاعرة بالتّرادُف وعدمه بأنّهما 
خلاف في حالء فا مفهوم الإسلام: 

- إن كُسّر بالانقياد الظّاهريّء بمعنى امتثال الأوامر والُواهي والعمل بمقتضى 
تلك الأحكام من غير ملاحظة الاذعان والتَّسليم القلبي كان مخالفاً لمفهوم الإيمان. 

-وان فر بالاستسلام والانقياد الباطني؛ بمعنی قبول تلك الأحكام والاذعان 
لها ور الإباء والاستکبار عنها كان متّحداً معه |..ه 

وقوله «من غير ملاحظة الإذعان» يعني في مفهومهء فلا ينافي أنه لابدٌ من 
ملاحظة البناء عليه ليتأنّى الثلازم. 


(۱) الحديث طويل أخرجه مسلم في الإيمان باب (۱) رقم (۸) عن عمر بن الخطاب قال: بينما 
نحن عند رسول الله يك ذات يوم إذ طلع علینا رجل شديد بياض الثياب . . . الحديث. 
(۲) الحديث أخرجه بتمامه البخاري في الإيمان» باب أداء الخمس من الإيمان (۵۳). 


۱۹۷ 











نون في کذنة لاسام ما قذ مَضَى ین سِائِرٍ الآخكام 


بيان معنو الشهادتين 


(وينطوي) أي: یندرج (في) معنی (كِلْمَة الإسلام) أي: الدَالّة على الإسلام: 
وهي «لا إله إلا الله محمد رسول الله؛ فإضافتها للاسلام من إضافة الدَالّ للمدلول» 
ميك كلمة لدلالتها على معنى واحدء وهو الاسلام. 

(ما قد مضى) ذكره (من سائر) أي: جميع (الأحكام) الإلهيات والنَّبوّاتَ 
والسّمعيات» بیان ذلك أنّها جملتان: 

أ الجملة الأولى: لا إله الا ال والاله هو المعبود ببحقّء فالمعنی: لا معبود 
بحقّ موجود أو في الوجود إلا الله. 

فقد دلّت هذه الجملة على نفي الألوهيّة ‏ التي هي استحقاق المعبود العبادةه 
,کما عرقت.. هن کل ما سواه متطوقا» وعلی ثبوتها له تعالی وحده مفهرماً» وهذا 
یستلزم استغناةه تعالی عن کل ما سواه وافتقاز کل ما سواه إليه تعالی. 

- أما استغناؤه عن كل ما سواه فیوجب له تعالى الوجوة والقِدَمٌ والبقاء 
ومخالفته تعالى للحوادث'وقيامه بنفسه» إذ لو ماثل شيثاً منها للزمه ما لزمها من 
الافتقار وهو محال» ولو قام بغيره لكان مفتقراً إلى ذلك الغیر. 

ويوجب له أيضاً التَّدَرّهَ عن التّقائص» وهو يستلزم وجوبٌ 3 والبصر 
والكلام» وال عن الأغراض في الأفعال والأحكام» ولا لكان مفتقراً إلى ما 
يتكمّل به من ذلك الغرض(گ وعدم وجوب فعل شيء من الممكثات» أو ترکه 
وعدم كون شيء من الممکنات یور بقرّة أودعها الله فيه وإلا لم يكن مستغنياً عن 
کل ما سواه» كيف وهو الغتي بالاطلاق عن کل ما سواه. 

(۱) الغرض هو السیب الحامل له على الفعل» فلو لم یفعله لكان نقصاً في حقه لتکمله بفعل ذلك 
الشيء» لذلك تدزه الله عن الأغراض في الأفعال والاحگام؛ بخلاف الحکمة في الأحكام 

والأفعال فإنها كمال في حقه تعالى. 
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رَيَمْطُوِي في كَِلْمَةٍ الإشلام ما قذ مَضَى ین سِائِرٍ الآخكام 


- وأا افتقار كلّ ما سواه إليه تعالی» فهو یوجب له تعالى القدرة والإرادة 
والعلم والحياة والوحدانية» لما تقدّم من أنَّ اللَعدّد يوجب العجز. 


ويؤخذ منه حدوث العالم بأسره» ونفي تأثير شيء مئه بالطبع أو بالعلة» وإذا 
وجب شيء استحال ضدّه. هذا حاصل ما بِيّنه الامام السّنوسي رضي الله عند. 


ولك“ أن تقول: الله علم على الذَّات الواجب الوجود الخالق للعالم» وقد 
دلت هذه الجملة على حصر الألوهيّة فيه تعالى» وَظاهدٌ أنَّ کونه واجب الوجود 
وخالقاً للعالم يتضمّن جميع ما ذكر. 

؟- وما الجملة الثانيّة وهي قولنا «محمد رسول الله فقد دلّت على ثبوت 
الرّسالة له يي وذلك يستلزم صدقّه في كل ما أخبر به» وأمانته» وتبلیّه للعباد 
كل ما یر بتبليغه من الأحكام» وفطانگه» إذ الرسول لا يكون الا معصوماًء 
واستحالة أضدادها عليه يله وجوارٌ كل ما لا يؤدي إلى نقص في علو مرتبته من 
الأعراض البشريّة. 

ووجوبٌ صدقه يستلزم الإيمانَ يكل ما جاء به» ومن ذلك إرسال الوْسل» وهو 


يستلزم ما يجب في حقّهم» وما يستحيل وما يجوز» والایمان بسائر الكتب 
السّماويّة: والیوم الآخرء والحساب؛ وما عليه مما مر من جميع السَمعيّات. 


ولتضمُنها جميع عقائد الایمان جعلها الشّارِعٌ ترجمة على ما في القلب» ولم 
يقبل من أحد الاسلامٌ إلا بهاء ومن ثم كانت أفضل الأذكار» قال وَلتهِ: «أفضل ما 
قلته أنا وَالتَّيُونَ من قبلي لا له الا الله" وقد ورد في فضلها أحاديث كثيرةء 
ولذلك اختارها السّادة الصُوفيّةُ في السُّلوك إلى الله تعالى على غيرها من الأذكار. 


)١(‏ أي: ولك أن تقول في وجه تضمن كلمة لا إله إلا الله للعقائد. 

(۲) أخرجه الترمذي في الدعوات» باب في دعاء يوم عرفة  )2080(‏ بلفظ ‏ عن عمرو بن شعیب عن 
أبيه عن جدّه أن التبي يك قال #خير الدعاء دعاء يوم عرفة» وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي : 
لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد» وهو على كل شيء قدیر» وقال: هذا 
حديث غريب من هذا الوجه» وأخرجه البيهقي في الكبرى (4/ ۲۸4) )۸۱۷٤(‏ وغیرهم. 
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تأفبرة من زشرضا الب تزقى بهذا ادذغر آفلی الزتب 


إذا علمت ذلك (قأکشرن) ‏ بنون التّوكيد الخفيفة ‏ (من ذکرها) آي: کلمة 
الاسلام» (بالادب) أي: مع الاداب التي ذکرها القوم. 




















. القسر الرابع‎ ٠ 
لفق والتصوه”‎ 











نأغیزن ين رقا الأب تَرْقَى بهذا اذغ آفلی التب 


مقدمة 
وهذا شروع منه ‏ سامحه الله تعالى ‏ في فنْ الصف الذي هو حياة القلوب» 
رئّه على معرفة عقائد الایمان» لأنّه لا يمكن السّيرٌ إلى الله تعالى الا بعد معرفتها. 


تعريف التَصوّف 


وحدٌ اصوّف عِلماً: هو علم بأصول يُعرف به صلاح القلب وسائر الحوامن. 
وعملاً: هو الأخذ بالأحوط من المأمورات واجتنابُ المنهيّات» والاقتصارٌ على 
الضَروریّات من المباحات. 


ویقال: هو الجد في السلوك إلى ملك الملوك ویقال: هو حفظٌ الحواسن 
ومراعاة الأنفاس؛ والمعنی متقارب. 


وغایته: صلاح القلب وسائرٍ الحواسٌ في الدّنياء والفورٌ بأعلی المراتب في 
العقبی. 


وموضوعه: الأخلاق المحمّديّة من حیث المّخلق بها؟ 


(۱) لقد علم مما تقدم في أول الکتاب أن لكل علم عشرة مبادئ» وقد ذکر المؤلف من مبادی علم 
التصوف العشرة أربعة» ويقي ستة وهي : 
واضعه: وهم العارفون الآخذون له عن النبي وي بالسند المتصل. 
نسبته : أنه فرع عن علم التوحید. 
استمداده: من الکتاب والستة. 


واسمه: علم التصوف. 


حکمه : الوجرب. 
مسائله: قضاياه التي یبحث فيه عن عوارضه الذائية کالفناء والمراقبة والمشاهدة ا.ه انظر 
الصاوي على الخريدة ص (۷۲). 

















نأفيِوّن من فرعا يالاب تَرْتَى پهتا الذّكرٍ أغلى الرزثب 


الفرق بين الطريقة والشريعة والحقيقة 

واعلم أن التّصوّف بمعنی العمل هو الطّريقة» وأا الشّريعةٌ فهي الأحكام التي 
وردت عن الشّارعَ المعبّر عنها بالدّين» وأمًا الحقيقةٌ فهي أسرار الشّريعة ونتيجة 
الطريقةء فهي علوم ومعارف تحصل لقلوب السّالكين بعد صفائها من كدرات 
الطبائع البشريّة. 

ولاشيء أقرب لصفاء قلي بن كعرة اذك رلا إله الا الله ۳ الني 
ذكرها أهل الله رضي الله تعالى عنهم. . ومتى ترك السَالك الاداب أو أكثرّها بَعْد عليه 
الوصول إلى مطلوبه. 


۱۷ 














افير ين فرعا باب تزقی بهذا الذُكُر آفلی الزثب 
بیان ما ينبغي أن 
يتخلق به الذاكر من الآداب 
والآداب اما قبليّة» وإمّا مصاحبة» وما بعديّة: 
اولاً: الآداب القبليّة 
فالقبليّة : - أن یجدّد التوبة مما وقع فيه من المخالقات» أو الخواطر الرُديئة. 
- وأن يتطهّر من الحدث والخبث. 
- وأن يتوجّه إلى الله تعالى برغبة ليحصل له الجمعيّةُ في الذّكر. 
۔ وأن يستغفر الله تعالى بما تيسّرء بأيّ صيغة كانت. 
- وأن يصلّي على ال ي كذلك. 
- وأن يستقبل القبلة لأنّهها أفضل الجهات. 
وأن يستحضر شيخه ليكون رفيقه في السَّيره ثمّ يشرع في الذّكر. 
ثانياً. الآداب المصاحبة 
وأمّا الآداب المصاحبة له: 
فأن يستحضر معناها إجمالاً. 


-وأن يحمّق الهمزة» ویمدٌ ألف «۷» مدأ متوسّطأء ويفتحٌ ها «إله» فتحة خفيفة» 
ویمدٌ ألف «الله؛ وألف «إله» مدا طبيعياً ويأتي بالهاء من «الله»؛ ويقف عليها. 

- وأن يذكر بهمّة وقوّة. 

- وأن يكون ذكره رغبةٌ في مرضاة الله ومحبّته وامتفالاً لأمره» لا لرياء ولا 
لسمعة؛ ولا لأمر دنيويٌ أو أخرويٌ. 


۱۷۵ 














فَأَفْهِرّن بن ذغرقا باللب تَرْقَى بهذا الغر آفلّی الرْتّبٍ 


وأن ينفي الأكوان من قلبه» لا ملاحظة شيء منها قاطم عن اه ولولا أنَّ 
للشّيخ مُدخلاً في السّير ما سَرّغوا له ملاحظته في حال البداية. 

وأن یجلس کجلوسه في الّشهّد» إلا لتعب فیجوز الربُم. 

- وأن يُخمض عينيه» لا له تأثيراً في تنویر القلب. 

وأن يبتدئ بالا جهة اليمين» ويرجع بالإله». 

- ويختم ب «اللهة جهة اليسار مشيراً إلى قلبه» فإذا أراد + ختم الذكر ختمه بمحمّد 
رسول الا . 

ثالثاً: الآداب البعديّة 

وما الاداب البعديّة: فاه يسكت ویّسکن بخشوع؛ فان لد کر وارداتٍ ترد على 
قلب الذاكرء ولا يتمكّن الواردُ من القلب إلا بذلك: فإذا كان الوارد وارد زهد 
جب التّمهُل حتی يتم ويتمكن من القلب» فتستوي عنده انا أقبلت أم أدبرت» 
وإذا كان وارد توگل صار بعد ذلك مفرّضاً أمره إلى ربّه في کل شيء» وإذا كان وارد 
صبر صار بعد ذلك لا ینزعج من تفاقم الأهوال» وهكذا من الواردات. 

قال الإمام الغزالي رضي الله عنه: ولهذه السّكتة آداب: مراقبةٌ الله تعالی» 
وجرا مت ال کر جلى قل ونفي ج الشواطر کلهاه وجمحٌ حواسّه كلّها بحيث لا 

تیر منم کیره كحال الهرّة عند اصطياد الفأرة» وأن يكتم نفسه بقدر الطّاقة 
مرار أقلّها ثلاثة إلى سیعته حتّی يدور الوارد في جمیع آرکانه» وأن لا یبادر 
پشرب الما عقب الذّكر» فاه یتطلفی ما تحصّل من آنواره. 

فان داومت على الذّكر بهذه الاداب (ترقی) أي: تصعد. وإثبات الألف 
ضرورة على حدّ: ولا ترضاها ولا تملقي "۰ (بهذا الذکر) المشتمل على الآداب» 
أي: بسیه (اعلی الرتب) جمع رتبة» وهي: الْلیقَةٌ الحَسّنة المحمودة عاقیثهاء 
(۱) هنا عجز بیت صدره: 

إذا العجوز غضبت فطلق. ... مه يعي مه زونه هه a‏ دجم 


۱۷۹ 











فَأَكْيِرّن ين رقا بالآدب تَرْقَى بهذا الذغر آفلی الرْتَبٍ 


دأدني الرْتّب الإسلاميّة لَوْمُ الس على ما صدر منها من المخالفات» 
وأعلاها رتبة الصّدّيقيّة ينالها العبد بعد دخوله في مقام الإحسان؛ وهو أن تعبد 
الله کات ون ورتا الصَّدَّيقيَّة في نفسها مراتب متفاوتة» بعضها أعلى من 
بعض» وأعلاها رتبة أبي بكر الصَّدّيق رضي الله عنه» ولا یعلو مقام الصّدّيقيّة 
إلا عقا نو فصاحبٌ مقام اليا لو تخطّی مقامه اب في مقام ابو 
الا أن اة قد ختمت بنبيّنا محمد يل والصَّدَّيقيّة لم تختم فمقام الصٌدّيقيّة 
مقام الولاية الکبری والخلافةٍ العظمى» وهذا المقام ت تترادف فيه الفتوحات» 
وتعظم الجلیات» وتم المشاهدات والکشوفات. لکمال الس وحسن صفائهاء 
ولا يمكن الوصول إليه الا بعد الفناء» وهو زوال صفات الكّفس المذمومة 
بالكلّيّة» حى لا تصير ملتفتة إلى شيء منها بل تزهدها كما تزهد أكل الجيفة 

وصفائها المذمومة هي: الحسد والجقد؛ وحبٌ الجاه والصّيتِ والمحمدة 
والوّياسة والشَّهواتء والكبرٌ والرّياهُ والعُجُب والتّفاق والغروژ وبغضٌ أحدٍ من 
الخلق لغير عَرَّض شرع ونحو ذلك. 

فإذا زالت عنه هذه الأوصاف القبيحة الصف بأضدادها من الصّفات الحميدة» 
الق والرّأفةٍ على الحْ» حثی يحب لغيره ما يحب لفسه» والاخلاصي وس 
الخُنّق والسْ‌خاء والمسکنة التي طلبها الل ية بقوله: «اللَّهِمّ أحيني باه 
وأمشني مسكيناًء واحشرني في زمرة المساکین؛۳ وهذه المسكنة هي: خضوع 
(۱) أخرجه الحاکم (۳۵۸/4) (۷۹۱۱) وقال: حدیث صحیح الاسناد ولم يخرجاه» والترمذي ‏ 

واللقظ له - قي الزهد. باب ما جاء أن فقراء المهاجرین یدخلون الجنة قبل أغنيائهم (۲۳۵۲) 

عن انس أن رسول الله ويك قال: : الهم آحيني . .. المساکین يوم القيامةء فقالت عائشة: 

لم يا رسول الله؟ قال: «إنهم یدخلون الجنة قبل افتانهمبارمین خريقاًء يا عائشة لا تردي 


المسكين ولو بشق تمرة» يا عائشة أحبي المساكين وقربيهم فان الله يقريك يوم القيامة» وقال: 
حديث غريبا. 


۱۷۷ 




















ئآفیزن ين رما باب ئزقی بها الدثمرٍ ألَى لئب 


لس لمقام الألوميّة وحَفْضُ الجناح للبريّة حثی لا يشم صاحبها للرّياسة رائحةٌ» 
وصاحبّها هو العبد الحقيقيٌ الصٌدّيقء فمن لم ينّصف بها" لم تخل نفسه من 
منازعة الحقّ تعالى في أخصنٌ أوصافه”". لأنَّ الرّياسة إِنّما تكون للفاعل المختار 
العَنيٌ على الإطلاق» وهي لا تفارق الانسانْ إلا بعد المجاهدة الکبری؛ فَعِرْقها لا 
ينقطع عن أحد إلا من خصّه الله بالعبوديّة المحضة» ولذا قالوا: آخر ما يخرج من 
قلب الطدقین حب الرّياسة. 


الطريق الموصلة إلى مقام العبودية المحضة 


ولا يسهّل الوصول إليها”" عادة إلا بمداومة ذكر «لا إله الا الل» ليلا ونهاراً» مع 
تعلق القلب بالله وحدهء والجوع والسّهرء » والاعتزال عن النّاس والصّمت ف 
ذكر الله تعالى» وملاحظة بقيّة أركان الطّريق التي سياتي بیانھا“ إن شاء الله تعالى» 
و( المسمّی بالمجاهدة» قال تعالى : وول جَهَدُوا نا رم سباي 
[العکبوت : الآية 14] ۰ وهذا الثّرقي هو المسمّی بالسُلوك إلى ملك الملوك عند 
الطّائفة. 


وأمّا اسر إلى الله تعالى فهو توجّه القلب إلى الب مع مخالفة اس في 
شهواتها - ولو مباحة - طلباً لمرضاة الله تعالى» وإيثاراً له على ماسواه؛ فالگیة 
كالسّبب في السّلوك» وقد يطلق السّلوك على المعنی الثاني أيضاً. 


)١(‏ أي: بالمسكنة. وفي نسخة «فمن يتصف بهاة بحذف «لم» وعليها يكون الضمير في لابهاءعائد 
إلى الرياسة. 

(۲) رهي العظمة والكبرياءء هذا وقد أخرج أبن حبان في صحيحه (۳۲۸) عن أبي هريرة عن النبي 
كي فيما يحكي عن الله رن وعلا قال : «الكبرياء ردائي» والعظمة |زاري؛ فمن نازعني في 
واحدة منهما قذفته في النار. ٩۰۰۰‏ الحديث. 

(۳) آي: العبردية المحضة . 

(5) انظر ص (۱۸۶) وما بعدها. 

(0) الضمیر عائد للذكر قاله الشيخ محمد السباعي في حاشیته. 
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فَآكيِرَّن ین ذفره الأب تزئی بهذا الذكرٍ أغلى الرب 


والسلوك إلى الله تعالى طريقة الَبيّين والصّدّيقين والعلماء العاملين إلا أنه 
ل : 

- فسلوكٌ الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام مُبدؤه التّرقي من نفوس مطهّرة كمالية 
إلى ما لا نهاية له من المقامات الإحسانيةء وهو في نفسه متفاوت» فسلوك أولي 
العزم منهم أعلى واجلٌ من سلوك غیرهم» وسلو سيّد أولي العزم عليه وعليهم 
أفضل الصّلاة والسَّلام أعلى من غيره» إذ مَبدؤه نهاية غيره. 

وأمًا سلوك غيرهم فمن تفوس أمّارة أو لوّامة ظُلمَائيّة: إلى نفس كاملة 
صدّيقيٌة. 


والتّهايات تختلف في الاشراق بحسب اختلاف البدايات» فبإحراق البداية 
يكون إشراق التهاية. 


۱۷۹ 











فأفيِرّن مِن مرها بالأدبٍ 2 تزقی بهذا الذّرٍ أغلى الزتب 


بیاخ أتواع النفوس السبعة 

والتفوس سبعة بحسب آوصافها؟» وإلا فهي واحدة: 

الأولى: التفس الأمّارة بالسُوءء وهي التي لا تأمر صاحبها بخير. 

فإذا جاهدها صاحبها وخالفها في شهواتها حتى أذعنت لاتَبَاع الحقّ؛ وسكنت 
تحت الأمر التُكليفي» ولکتها تغلب صاحبها في أكثر أحوالهاء ثم ترجع إليه باللُوم 
على ما وقع میت لوّامةء وهي الثانية. 

- فاذا أخذ في المجاهدة والكَدّء حّی مالت إلى عالّم القُذس واستنارت بحيث 
ألفعت فجورها وتقواهاء میت ملهمّة» وهي الثالثة: وعلامثها أن يعرف صَاحبُها 
دسائسها الخفيّة الدّقيقة» من الرّياء والعجب وغير ذلك. ‏ * 

- فإذا لزم المجاهدة حتّی زالت عنها الشّهوات» وتبدّلت الصّفات المذمومة 
بالمحمودة» وتخلّقت بأخلاق الله تعالى الجمالية» من الرّأفة والّحمة والنُطف 
والكرم والودٌ سُمّيتَ مطمئئّة» وهي الرّابعة» وهذا المقام هو مبتدأ الوصول إلى الله 
تعالى» ولكنّها لا تخلو من دسائس خفيّة جداه کالشرك الخفخ وحبٌٍ الرّياسة» إلا 
أنّها لخفائها ودقتها لا يدركها ال أهلها الذين نور الله بصائرهمء لاد ظاهرها 
الصّلاح والانّصاف بالصّفات الحميدة» من الكرم والجلم ولیک والرُهد والورع 
والشکر والصّبر والنّسليم والوّضا بالقضاء. مع انکشاف بعض آسرار» وانخراق 
بعض عاات» وظهورٍ بعض كرامات» فلريّما ظنَّ صاحبها أله الامام الأعظمء وا 
مقامه هو المقام الأفخم» وهذا من جملة الدسائس. 

- فإذا أدركته العناية الالهيّةء واستند إلى شيخه بالكلَيّةء ولازم المجاهدة» سى 


(۱) وقد نظمها بعضهم فقال: 
إن الشقوص سبعة منظمه آضازة اة وام هة 
وذات الاطمنان بال وله راضية مرضسية وکاسله 


























فأفیزن ين وَكرما پالأقب تَرْتَى بهذا لد آفلی الرئب 


تمکن من الصّفات المحمودة» وانقطم عنه عرق الرّياء» وصارت نفسه ذلیلة» 
واستوی عنده المدح والذَّمُ ودخلت في مقام الفناء» ورضیت بکلْ ما یقع في 
الکون من غير اعتراض أصلاًء سمّيت راضية وهي الخامست. 

ولکن رژية الفناء والاخلاص ریما أوقع في شيء من الاعجاب؛ فیرجع به 
القهقری» فلیستعذ بالله من ذلك مع مداومة الذّكر والالتجاء إلى الله وملاحظة أله 
لا يتم له الخلاص إلا بمدد الشيخ. 

- قي عن الفناه» وخلص من رؤية الاخلاص؛ تجلّی علیها بالزضا: وعفا 
عن کل ما مضى» وتبدّلت سيآتها حسنات» وانفتح لها آبواب الأذواق والجلیات؛ 
فصارت غريقة في بحار التُوجيل» وانسثها بلابل الأسرار بالتّغْريدء ولذا شمیت 
مرضيّة: لائها بعنایات الله مرعيّة» وهي السادست. إل أن صاحب الهكة العلكةء لا 
يرضى بالوقوف عند هذه ايه وان كانت سَنّة بل يسير من الفناء إلى البقاء 
ويطلب ول الرَصْل بتمام اللّقاءء فتناديه حقائق الأكوان إِلّما نحن فتنة قلا تكفرء 
وَأكّ إلى ربك المنتهی. 

0 ی سار إلى منازلالآنطالء وخلّف الدنیا ورام ظهره» ثاذاة ركه بحسن مقال 
ملا کت الب © تيت إل يد ريه تين © تنل ن ينيك © ملي 
ی ©4 [الفجر: ۳۰-۲۷] فَيُدخِلها رها في عباد الاحسان» ويخلع عليه حلع 
الرّضوان» ویدخلها ری الشهودء ویجلسها في مقعد صدق عند الملك المعبود» 
وفي هذا المقا ددا تمت المجاهدة والمکابدة لأنَّ صفات الکمال صارت لها طبعاً 
وسجيّةء وتسمّی التّفس فيه بالکاملة؛ وهي السایعة؛ وهي أعظم الّفوس قدرآه 
واکملها فخزاء ومع ذلك لا ینقطع ترقیها أبدأ» لش الکامل یقبل الکمال» فلم تزل 
تترقی حى تشهد الح تعالی قبل الأکوان. 

ومشاهدثه تعالی قبل کل شيء هو المسمّی عندهم بالمعاینة» وهذا هو غين 
اليقين» بعد أن حازت علمٌ اليقين ‏ الذي هو معرفته تعالی بالبراهین ‏ ثم حقّ اليقين 
وهي مشاهدته تعالی في کل شيء من غير حلول ولا احاد» ولا انّصال ولا 
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نافیرن ین ذِفرما الأب ئزئی بهذا الذّكر آغلی الرب 


انفصال؛ كالمرآة تری فیها وجهك من غير حلول الوجه فیها ولا اتحاد» وهذا 
مشهد ذوقي لا يدركه إلا أهله ‏ وصاحبٌ هذا المقام لا يفتر عن العبادة لأنّها 
صارت طبعه» [مّا باللان وما بالجنان وإمًا بالارکان فحرکائه حسنات» وآنفاشه 
عبادات» ولذا قال سيدي محمد وفا أبو سيدي علي وف" رضي الله عنهما: 
وبعد الفنا بالله كن کیفما تشا فعلمك لا جهل وفعلك لا وزر 
فهو محفوظ من الوقوع في المخالفات لحضوره دائماً مع الله في جميع 
الحالات. 
واعلم أنَّ الکاملین في الاس من أقلْ الأقلّه إذ السّالكون إلى الله تعالی من 
المؤمتين قلیلون» والواصلون منهم تلیلون: والكاملون متهم قلیلون إذ السّير إلى 
الله تعالى صعب جداً لا يقدر عليه إلا ذو همّة عليّة وصدق کامل إذ ترك 
المألوفات من العام والمنام وجمع المال وحبٌ الجاه وسائر الشّهوات لا يقدر 
عليه إل القليل من الأبطال» والطَّريقٌ فيها مفاوز ومهلکات؛ فالتّاجي فيها قليل» 
ولذا قيل: 
كيف الوصول إلى سعاد ودوئها قلَّلُ الجبالٍ وبينهنٌ ختوث 
والرجل حافية ومالي فرقب والید شفز الريك خرف 





(۱) علي بن محمد بن محمد بن وفا» أبو الحسن القرشي الأنصاري الشاذلي المالكي المتصوف 
صاحب النظم الفائق؛ والألحان المحزنة الحسنة؛ توفي سنة (۸۰۷) هجرية؛ من کتبه 
#الوصاياة ۱.ه: انظر: شذرات الذهب (۷/ +07١‏ الضوء اللامع (011/5). 
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وَغَلْبٍ لوف عَلَى الرجاء وَسِرَلِمؤولاك بلائناء 


الخوف والزجاء 

(وغلب) في حال اشتغالك بالذّكر المذكور (الخوف) من الله تعالى ما دمت في 
حال الصّحّة (على الرّجاء) في رحمته وعفوه» يريد أنه لابدٌ للعبيد من الخوف 
والرّجاء معا لأنهما كجناحي الطًائر» متى فقد أحدهما سقط إلا أله في حال 
الصّحّة والسّلامة ينبغي تغليبُ جانب الخوف على جاتب الرّجاءء لأنّه كالسّوط 
ينساق به إلى الاعتناء بالعبادة» وبه تزول الرُعونات” التفسيّة عن القلب إن شاء الله 
تعالى. 

فإذا نزل به المرض وأشرف على الموت فينبغي تغليبٌ جانب الرّجاء على 
الخوف لأنّه حال القدوم على الكريم. 

والخوف: هم وفلق لما هو آټ. 

والحزن: هم لما فات. 

والرّجاء: تعلق القلب بمرغوب يحصّل في المستقبل مع الأخذ في الأسباب» 
فان لم يأخذ فَطَمعٌء وهو مذموم شرعاً. 

(وسز) سيراً حثيثاً (لمولاك) أي: سيدّك وخالقك» (بلا تناء) أي: بلا تباعد عن 
الطريق المستقیم التُوضل إلى الله تعالی» بان تعلق قلبك بغیره تعالی. 

وتقدّم أن سیر عبارة عن تعلق القلب بالله تعالی مع مخالفة النفس في 
شهواتها إيثاراً له تعالی على غيره» وهذا هو العریق المستقیم الموصل إلى الله 
تعالی» وهي طریق الشطار من أهل المحبّة والشّوق إلى بارئ الثم ومیناها على 
(۱) الرعونات جمع رعونة وهي: الوقوف مع حظوظ النفس ومقتضی طباعها. التعریفات 

للجرجاني. 
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وقلب لخوت عَلَى الرّجَاِ ويزيمولاة بلاقتهِ 


الموت بالإرادة"» لخبر «موتوا قبل أن تموتوا»" ولذا قال سيدي عمر بن 
قاد (۳). 
ءالقارصن. ٠‏ 
ونفسي كانت قبل لوَّامِةٌ متى آیلثها عصث أو اعص كانت مطيعتي 
فحملتها ما للموت أيسر بعضه وأتعبتها كيما تكون مريحتي 
فعادت ومهما حملته تحمّلت + مني وان خقَّفتٌ عنها تأذْتٍ 





(۱) آي: بالاختيار والقصد. 

(۲) قال الحافظ ابن حجر: هو غير ثابت» وقال القاري: هو من کلام الصوفية: والمعنی: موتوا 
اختياراً بترك الشهوات قبل أن تموتوا اضطراراً بالموت الحقيقي. ١.ه‏ کشف الخفا (۳۸۶/۲) 
رقم (0359. 

() عمر بن علي بن مرشدء الحموي الاصل؛ المصري المولد والدار والرفاةء أشعر المتصوفين» 
يلقب ب #سلطان العاشقين؟» في شعره فلسفة تتصل بما يسمى بوّحدة الوجود» توفي سنة 
(۱۳۲)هجریة. له ديوان شعر. انظر: شذرات الذعب (۱6۹/۵)» وفیات الأعيان (401/۳). 
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وجْنه دنزب لِلأوْرَارٍ لأنَيأْسَنْ ین رَحْمَةٍالمَفَارٍ 


أصول الطريق الموصلة إلى اال 
وأصولها عشرة: 
أول التوبة 
الأوّل: التّوبة من كل ذتب» ولو صغيرة على التُّحقيق» والیه أشار بقوله 


(وجدد) وجوباً (لوبة) أي: الرُجوع إلى الله تعالى» (للأوزار) أي: من أجل 
ارتكاب الأوزار» جمع وزر» وهو المعصية. 


آرکان التوبة 

وأركانها ثلائة: 

- الئدم على ما وقع منه من المخالفات لمراعاة حى الله سبحانه وتعالی. 

- والعَزْم على أن لا یمود لمثله. وهذان لاب منهما في كلّ توبة. 

- والثالث الإقلاع عن التي في الحال؛ وهذا اما یتأتی في ذنب لم يُنقضٍ 
فیجب الکف عن استتمام الرّنا وشرب الخمر: ۽ وعن أذيّة أحدء ورد د المظالم إلى 
أهلهاء واستسماح المظلوم إن أمكن» والاً استغفر له وتصلّق له بما یمکنه» فان 
الله تعالى إذا علم صدق العبد أرضى الله عنه خصماءه. 

وتصحٌ التُوبة من ذنب دون آخرء بخلاف السّير إلى الله تعالى فاه إنّما يصح 
بالتّوبة عن الجميع وتجب المبادرة بهاء فتأخيرها ذنب آخر. 

وتوبة الکافر عن كفره بالاسلام مقبولة قطعا" والمؤمن المذنب من ذنبه 
مقبولةٌ ظا وقيل: Pls‏ 
(۱) لقوله تعالى: طثل نریم کفررا إن ينهو بنتر تهم ما مد سَ4 [الأنقال: الآية ۰۲۳۸ 
(۲) لقد اختلف العلماء ee‏ 


قذهب أبو الحسن الأشعري 7 قبولها قطعاء مستدلاً بقوله تعالی ھر اف 
بل الود حَنْ عادو ما عَاتِ وی ما تلود © » [الشورى: الآية ۲۵] . 
۔ اوقب ام رین والقاحني إلى أنه مقبولة ظناً. 
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وجلو دوب لِلأوَْارٍ لآتَبِأَسَنْ ين رَحْمَةَالمَفَارٍ 


ولا تنتقض التُوبةُ بالرُجوع إلى الذَّنب ولو رجعت إليه في اليوم ألف مر 
ويجب تجديدها عند کل رجوع إليه. 

(لا تيأسن من رحمة الغفّار) أي: السار للذّنوب» فا رحمة الله تعالى وسعت 
کل شو 

والوليٌ هو الذي كلما وقع تاب» قال الله تعالى: ۴ لله يِب ریت6 
[البقرة: الایة۲۲۲] وهم الذين کلما أذتبوا تابوا» ومن أحبّه الله تعالى قبه وأدناه» 
وليس شية أشدٌ على الشيطان من تجديد المؤمن للتُوبة: 

والِيأسُ - أي: القنوط من رحمة الله تعالی - كبيرةٌ أو كُفْرء قال تعالی: نم لا 
باتش ين يدع أله الا ام الْكرونَ @ 4 [يوسف الایة:۸۷], 
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ون عَلَى لیب هَكُورَا وكُن عَلَى تایه صَيُورَا 


ثانيا: الشكر 

القاني: شكر المُنیم جل وعزّ وهو: صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه 
من عَقل وسَمع وبصر ولسان وغیرها» إلى ما خلق لاجله"؟» وإليه آشار بقوله 
(وكن على آلائه) جمع الي کظبي: » بمعنی التعمة» أي: كن على تعمائه التي أنعمها 
عليك» ظاهريّة كانت» كالسّمع والبصر وسلامة الأعضاءء أو باطنيّة» کالایمان 
والعلمء (شکورا) أي: كثير الشُكرء فهو یرجم إلى: اعتقادٍ بالجنان؛ وخدمة 
بالثرکان» وطق باللسان: 

- بان يعتقد أن لا نعمة الا منه تعالى. 

وینطق بلسانه بأنّه لا إله إلا هو وبغيره من الأذکار. 

ویعمل بجوازحه کل ما طب فنه امن المامورات: نواجية كانت أو مندویةه 

ومن الم التي يجب الشكر عليها التُوفيقُ للتّوبة» والشّكُ علی الشّكر: 
فالشّكر لا نهاية له( ولذا قال عليه الصّلاة والسّلام «سبحانك لا نحصي ثناء 
عليك”" أنت كما أثنيت على نفسك 96©) والشّكر بهذا الاعتبار عزيز جدأء لأ 
طريق الصَّدّيقينء ولذا قال تعالى: بل بن ای الشَكُورْ» [سا: الآية ۰۲۱۳ 


(۱) هذا الشكر اصطلاحاء وأما الشكر لغة: فهو فعل ینبی عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعماً 
على الشاكر أو غيره. 

(۲) وله در محمود الوراق حيث قال: 

إذا كان شكري نعهة الله نعمةٌ ‏ علي له في مثلها يجب الشكرٌ 
فكيف بلوعٌ الشكر إلا بفضله وان طالت الأيام واتسع العمرٌ 

(۳) آي: لا نطيقه ولا نستطيع أن ناتي علیه» والله اعلم. 

(8) أخرجه مسلم في الصلاة؛ باب ما يقال في الرکوع والسجود (1۸7) عن عائشة قالت: فقدت 
رسول الله مق ليل من الفراش» فالتمسته» قوقعت يدي على بطن قدمیه وهو في المسجد: 
وهما منصویتان؛ وهو یقول «اللهم أعوذ برضاك من سخطك» وبمعافاتك من عقوبتك. 
وأعوذ بك منك. لا أحصي ثناء عليك» آنت كما أثنيت على نفسك6. 


۱۳۷ 























وکن لی آلابه شكؤنا وفن على باه ضبورا 
كَكُلْ آنر بالقَضَهٍ وَالقَدَزْ وکل مفثفر نما غعنه عفر 


ثالث الصبر 


الثّالث: الصّبر على البلاه» وهو: حَبّس الّفْس على ما آصابها متا لا یلائمها 
رضاً بتقدیر المالك المختار من غير انزعاج» والیه آشار بقوله (وکن على بلائه) من 
مرض وضیق عیش وقد مال وعیال وأذيّة آحد وغیر ذلك» ومنه الأحكام التُكليفيّة 
كالصّلاة والصّومء (صبورا) أي: کثیر الصّبر فإنَّه تعالی يحب عبده الصّبور» قال 
تعالى: وبر الشيريت» [َالبَقَرّة: الآية ۰]۱0۵ وقال تعالى: لا برق یرود 
جم بكر اب [الزّمر: الآية 6٠١‏ . 

والصَّبِدُ وصف أولي العزم والهمم العَليَّ وقد ورد فيه وفي الشکر من الآيات 
والاحادیث الشّريفة ما لو تنيع لادّی إلى مزيد التّطويل المُخرج عن المقصود. 
وبالجملة یندرج تحتهما کل الدين من المأمورات والمنهيّات» فناهيك بهما مدحاً 
لمن انّصف بهما» فتأمل. 

ثم علّل طلب الصبر بقوله (فکل آمر) أي: وإنّما طلب منك الصّبر لاد کل ما 
رز في الكائنات فهو (بالقضاء) أي: بسببه» وهو عند الأشاعرة: إرادة الله المتعلّقة 
أزلاً بتخصیص الكائنات ببعض ما يجوز عليهاء أي: على طبق علمه» (و)نسبب 
(القدر) ‏ بفتح الدّال - وهو عندهم: إيجادُ الله تعالى الأمور على طق إرادته. 

وقال الماتريدية: القضاء علم الله المتعلّق أزلاً بوجود الأشياء» والقدر إيجاد 
الأمور على طبقه. 

وعلى كل فالقضاه صفةٌ ذات بيد تعلقها"» والقتر صفةٌ فِغْلء ونظم ذلك 
العلآمة الأجهوري بقوله: 


() أي: فهي إما الإرادة المتعلقة بالأشياء أزلاً كما قالت الأشاعرة» أو هي العلم المتعلق 
بالأشياء أزلاً كما قالت الماتريدية؛ فالقضاء قديم على كلا القولين» وصفة ذات نظراً 
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کل أمر بالقَضَاهءٍ وَالقَدَز ول مَقُدُوْرٍ فَمَاعَئَهُ مَفَرْ 


إرادةٌ آل سےا ق في ار قضافه قحقققٍ 
والقدرٌ الإيجادٌ للأشيا على وجو سین أراده علا 
وبعضّهم قد قال معنى الأول العلم مغ تعلق في الأزلٍ 
والحفحدو الاب جاد للأسور على وفاق علمه المذكور 

(وکل مقدور) أي: أمر قد قدّره الله تعالی» أي: آبرزه للوجود بما سبق في 
سابق علمه وقضائه» (فما عنه مفر) آي : لابد من وقوعه على طبق ما أراد وعلم» 
ولا محيص عنه» فيجب إذن الصّبر والتّسليم لما قدّره العليمٌ الحكيم» فإن لم يصبر 
وانقلب على وجهه فقد خسر الدّنيا والآخرة من غير تخفيف عنه ولا ناصر ينصره. 


تنبيه : 

لقد ذكر كثير من الأئمة الخلاف في كل من القضاء والقدر بين الأشاعرة والماتريدية على 
وجه غير الذي اختاره المصنف» وهو: 

۱ - القضاء عند الأشاعرة: إرادة الله الأشياء في الأزل على ما هي عليه فيما لا يزال» فهر 
من صفات الذات عندهم. 

وعند الماتريدية : هو إيجاذ الله الأشياء مع زيادة الإحكام والاتقان؛ فهو صفة فعل عندهم. 
؟ ‏ القدر عند الأشاعرة: إيجاد الله الأشياء على قدر مخصوص ووجه معين أراده الله 
فيرجع عندهم لصفة الفعل» لأنه عبارة عن الإيجاد. 

وعند الماتريدية: تحديدٌ الله أزلاً کل مخلوق بحدّه الذي يوجد عليه من حسن وقبحء ونفع 
وضرٌ إلى غير ذلك» أي: فهو علمه تعالى أزلاً صفات المخلوقات؛ فهو عندهم من 
صفات الذات لرجوعه إلى صفة العلم. 

فالقدر حادث والقضاء قديم عند الأشاعرة» ولا كذلك عند الماتريدية. ا.ه انظر الباجوري 
على جوهرة التوحيد ص (777؛ 154) والصاوي على الجوهرة ص (۲۵۱: ۲۵۳ ). 
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رابعاً: الرضا بالقضاء والقدر 


والرّابع: الرّضاء وهو: الخروج عن رضا نفسه بالدخول في رضا ربّه؛ 
بِالتّسلِيم للأحكام الأزليّة» والّفویض للتٌّدبيرات الأبديّة» بلا إعراض ولا اعتراض» 
وإليه أشار بقوله مفرّعاً على ما قبله (فكن) أيّها لالب لضا مولاه» (له) تعالى 
(مسلما) في کل ما قدّره وقضاه» أو أمر به من أحكام الدّين أو نهى عنهء بأن 
ترضى بذلك من غير إعراض ولا اعتراض» (كي) أي: لأجل أن (تسلما) من آفات 
الدّنيا والآخرة. 


خامساً: إتباع المرشد الكامل 


الخامس: اتباع شيخ عارف قد سلك طريق أهل الان يد شيخ كذلك إلى 
أن ينتهي إلى رسول الله َك ومّن لم يصحب شيخاً يدلّه على الطّريق إلى الله» 
واستقلٌ بما عنده من عبادة أو عِلْم فقد تعرّض لاغراء الشّيطان له» ولهذا قيل: من 
لا شيخ له فالشّيطان شيخه. 


وبالجملة من لم يسلك على يد شيخ عارف فلا يمكنه ارقي إلى منازل القرب 
ولو أتى بعبادة الٌقلين0 , 


(۱) كتب الإمام الفقيه الأصولي المحدث النظار أبو إسحاق بن موسى الشاطبي؛ من غرناطة إلى 
شيخ الصوفية في عصره أبي عبد الله بن عباد النفري» كتب إليه يسأله عن مسألة وقعت في 
غرناطة واختلفت فيها أنظار العلماء» وكثر فيها القيل والفال» وهي: هل على السالك إلى 
الله تعالى أن يتخذ لزاماً شيخ طريقة وتربية يسلك على يديه؟ ام يسوغ له أن يكون سلوكه إلى 
الله تعالى من طريق التعلم والتلقي من أهل العلم دون أن يكون له شيخ طريقة؟ 
فكتب إليه الشيخ ابن عباد كتاية العالم المنصف النخلص» فقال ما خلاصته: «الشيخ 
المرجوع إليه في السلوك ی ينقسم إلى قسمين: شيخ تعليم وتربية؛ وشيخ تعليم بلا تربية. 

فشيخ التربية ليس بضروري لكل سالك إنما يحتاج إليه من فيه بلادة ذهن واستعصاء نفس» 
من دار الل مناه ان ی با ی وتقیله به من باب الاولی. وأما 
شيخ التعليم فهو لازم لكل سالك. 7 
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مَكُن لَه مُسَلْماً كي تنلما وَانْبَعْ سبیل الئایکین الما 


وعلامته: السّخا#» وحسن الخُلقُء والشّفقة على خَلّق الله تعالی» وعَدَم انکبابه 
2“ 32 5 0 04 
على جمع الذنياء وعَدَم الدّعوى» ولو بالتّكلّم بمصطلح القوم الا لأمر اقتضی 


أما كون شيخ التربية لازماً لمن ذكرناه من السالكين فظاهر؛ لأن حُجبَ أنفسهم كثيفة جداًء 
ولا يستقل ارفا وإماطتها إلا الشيخ المربي» وهم بمنزلة من به علل مزمنة» فإنهم لا محالة 
يحتاجون إلى طبيب ماهر يعالج عللهم بالأدوية القاهرة. 

وأما عدم لزوم الشيخ المربي لمن كان وافر العقل متقاد النقس» فلان وفور عقله وانقیاد 
نفسه يغنيانه عنه» فيستقيم له من العمل بما يلقيه إليه شيخ التعليم ما لا يستقيم لغيره» وهو 
واصل بإذن الله تعالی» ولا يُخاف عليه ضرر يقع له في طريق السلوك إذا قصدّه من وجههء 
وأتاه من بابه. 

واعتماد شيخ التربية هو طريق الائمة المتأخرین من الصوفية» واعتمادٌ شيخ التعليم هو طريق 
الأوائل منهم؛ ويظهر هذا من كتب كثير من مصنفيهم كالحارث المحاسبي وأبي طالب 
المكي وغيرهماء من قبل أنهم لم ينصوا على شيخ التربية في كتبهم على الوجه الذي ذكره 
آثمة المتأخرين» مع أنهم ذكروا أصول علوم القوم وفروعهاء وسوابقها ولواحقهاء لا سيما 
الشيخ أبو طالب» فعدمٌ ذكرهم له دليل على عدم شرطيته ولزومه في طريق السلوك. 

وهذه هي الطريقة السابلة - أي: المسلوكة ‏ التي انتهجها أكثرالسالكين» وهي أشبه بحال 
السلف الافلمین» إذ لم ينقل عنهم أنهم اتخذوا شیوخ التربية وتقيدوا بهم» والتزموا معهم 

ما يلتزمه التلامذة مع الشيوخ المربين: وإنما كان حالم اقتباسّ العلرم» واستصلات 
الأصول بطريقة الصحبة والمؤاخاة بعضهم لبعض؛ ويحصل لهم بسبب التلاقي والتزاور 
مزيدٌ عظيم يجدون أثره في بواطنهم وظواهرهمء ولذلك جالوا في البلاد» وقصدوا إلى لقاء 
الأولياء والعلماء والعياد. 

وأما كتب أهل التصوف فهي راجعة إلى شيخ التعليم» لأن الاستفادة منها لا تصح إلا 
باعتقاد الناظر فيها أن مؤلفها من أهل العلم والمعرفةء وممن يصح الاقتداء به, 

ولا یحمل هذا الاعتقاد إلا من یل شيخ معتمد عليه عنده؛ أو من طريقٍ يثق به؛ فإن كان 
يستقيده بيناً فموافقاً لظاهر الشريعة موافقة بي اکتفی بذلك» والا فلا ید له من مراجعة شیخ 
- آي: من شیوخ التعليم ‏ يبه له: فالشیخ لا بد منه» ۱ .ه ذکره الشیخ عبد الفتاح أبو غدة 
في تعلیقاته على رسالة المسترشدین عن کتاب «الرسائل الصغری» تاليف الشیخ ابن عباد 
رحم الله الجمیع ص (۱:۳۹). 
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َكَل له م1 ا كي تنتما وَانْبَعْ سَبِيِلَ الئاسکین العْلَه 


ذلك» وعدم الشّكوى من ضيق الدُنياء أو من (عراض النّاس عنه» وأن یری عليه 
مخایل ال والانکسار وحبٌ الخمول؛ وأن تظهر على أصحابه البركة والصّلاح» 
وهذا مأخوذ من قولنا: 

(واتبع) في سيرك (سبیل) أي: طریق (التاسكين) جمع ناسك؛ آي: عابد؛ 
(لْلما) جمع عالم» ومو: العارف بالأحکام الشَرعيّة التي علیها مدار صِحَّة الدّين» 
اعتقاديّة كانت أو عمليّةء والمرادٌ بهم السّلف الصّالح ومن تبعهم بإحسانء 
وسبیلهم منحصر في اعتقاد وعلم وعمل على طبق العلم. 

وافترق من جاء بعدهم من أثمّة الأمّة الذين يجب اتَبَاعهم على ثلاث فرق: 

- فرقة نصبت نفسها لبيان الأحكام الشّرعيّة العمليّة» وهم الأئمّة الأربعة 
وغيرهم من المجتهدين» لكن لم يستقرٌ من المذاهب المُرضيّة سوى مذاهب الأئمّة 
الا 0 

زیعه م 





(۱) وهم: 
لا مالك بن أنس أبو عبد الله؛ إمام دار الهجرت أحد الائمة المجتهدین؛ ولد سنة 
)٩۳(‏ ه بالمدینة؛ وتوفي فيها سنة (۱۷۹)م كان صلباً في دينه» بعيداً عن الأمراء 
والملوك سأله المنصور أن یضع كتاباً للناس یحملهم على العمل به فصنف الموطأ. انظر 
سير اعلام النبلاء (4۸/۸) شذرات الذهب (۲۸۹/۱) 
- الامام الاعظم آبو حنيفة التعمان بن ثابت» التيمي بالولاء الكوفي: الفقیه المجتهد 
المحقق» آحد الأئمة الاريعة عند أهل السنة والجماعة؛ ولد سنة (۸۰) ه بالكوفة ونشأ 
فيهاء وکان يبيع الخرَّ ویطلب العلم في صباهء كان رحمه الله قوي الحجة» من حسن الناس 
فنطقاً» جواداً حسن المنطق والصورةء آراده المنصور على القضاء فابی فسجنه إلى أن مات 
في السجن سنة (۱۵۰) هه له مسند جمعه تلامفته ا.ه سیرآعلام النبلاء (۷/ ۰6۳۹۰ تهذیب 
التهذیب (1۲۹/۵) رقم (۸۲۹۲). 
- الامام محمد بن إدريس بن العباس الهاشمي القرشي المطلبي أبو عبد الله أحد الائمة 
الاربعة المجتهدین عند أهل السنة والجماعت ولد في غزة بفلسطين سنة (۱۵۰) هه وتوفي 
في القاهرة سنة (۲۰6)ه» أفتى وهو اين عشرین سنةء وکان ذكياً مفرطاًء قال الامام أحمد: 
ما أحد ممن بيده محبرة أو ورق الا وللشافعي في رقبته منّة |.ه تذكرة الحفاظ (۳5۱/۱) 
رقم (۳۵۶) تهذیب التهذیب (۲۰/۵) رقم (۰)10۳۰ سير آعلام النبلاء (۱۰/ ۵). 
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نَكُن له مُسَلْماً كي تنلما وَنْبَعْ سَبِيِلَ الئاسکین العْلَمَا 


- وفرقة نصبت نفسها للاشتغال يبيان العقائد التي كان عليها السّلف» وهم 
الأشعريٌ والماتريديٌ ومن تبعهما. 


- وفرقة نصبت نفسها للاشتغال بالعمل والمجاهدات على طبّق ما ذهب إليه 
الفرقتان المتقدّمتان: وهم أبو القاسم الجنید"؟ ومن تبعه. 


فهؤلاء الفِرّق الّلاثة هم خواصيٌ الأمّة المحمّديّة» ومن عداهم من جميع 
الفرّق على ضلال» وإن كان البعض منهم يُحكم له بالاسلام» فالتّاجِي من كان في 
عقيدته على طق ما بينه أهل السُنّة وقلّد في الأحكام العمليّة إماماً من الأئمّة 
الأربعة المرضيّةء ثم تمامٌ التّعمة والنّجاة في سلوك مسلك الجنيد وأتباعه بعد أن 
ام دیب على وق ما رچ التريقاة المتقدّمان» وممن سلك مسلكه القطب 
الرّبانيّ الإمام سيّدي أحمدٌ بن الرّفاعي”" وأتباعه والقطب الرَّباني الامام سيّدي 
عبد القادر الجيلاني"" وأتباعه» والقطب اون السَّيّد أحمدٌ البدوي” وأتباعه» 


- الإمام أحمد بن محمد بن حثبل؛ أبو عبد الله الشيباني الوائلي؛ إمام المذهب الحنبلي؛ 
وأحد الائمة الأربعة عند أهل السئّة والجماعة» ولد ببغداد سنة (74١)ه»؛‏ سجنه المعتصم 
(۲۸) شهراً لامتناعه عن القول بخلق القرآن» له مصنفات منها: المسند» توفي سنة 
(141)ه ا.ه شذرات الذهب (47/1)» سير أعلام التبلاء (۱۷۷/۱۱). 

(1) هو الإمام الجنيد بن محمد القواريري نسبة لعمل القواریر» وعرف كذلك بالخزاز لأنه كان 
يعمل بالخز ‏ شيخ الصوفية» تاج العارفين أبو القاسم» مولده ونشأته ووفاته ببغدادء قال في 
هدية العارفین : :هد الحتفي :تفي التقلين اه ترقي رضي اله «عدسية (6۲۹۸ه وله عاقب 
كثيرة ا.ه شذرات الذهب (۰)۲۲۸/۲ هدية العارفین (۲۵۸/۱). 

(۲) أحمد بن علي بن أحمدء آبو العباس» الشیخ الزاهد القدورة الرفاعي البطائحي - والبطائح عدة 
قری مجتمعة في وسط الماء بين واسط والیصرة - كان شافعي المذهب فقیها. مزسس 
الطريقة الرفاعية» توفي رحمه الله سنة (6۷۸) هجرية؛ انظر: شذرات الذهب (/۲۵۹). 

(۳) عبد القادر ين موسی بن عبد اللهء الحستي» آبو محمده محي الدین الجيلاني» أو الكيلاني؛ 
أو الجيلي» مزسس الطريقة القادرية» من کبار الزهاد والمتصوفة؛ برع في آسالیب الوعظ 
وتفقه وسمع الحدیث وقرأ الأدب واشتهر» وکان يأكل من عمل یده؛ توفي سنة (01۱)ه» له 
مصنفات منها الفتح الرباني» آ.ه الاعلام (/6۷). 

() أحمد بن علي بن إبراهيم الحسني» أبو العباس البدري؛ المتصوف صاحب الشهرة في الدیار 
المصرية» ودخل طریقته خلق کثیر من بینهم الملك الظاهر؛ توفي سنة (1۷۵) هجرية. 


۱۹۳ 




















والقطب الرّبائيٌ السّيّد إبراهيم شرت وا والقطب الرَّبَانيُ السّيّد علي أبو 
الحسن لت وأتباعه» والقطب الرَبَانِيُ سيّدي محمد الخلوتي وأتباعه» 
والقطب الرَبّانقُ سيّدي عبد الله التقشبندي وأتيافهة فهؤلاء كلهم سادات الأمّة 
الس رضن | الله عنهم وعنًا ب بهم آمين. 


اش الذي يدن على اله يجب أن يكون قد سلك على طريقة شيخ من 
مشايخ الطريق» وتعب وجاهد نفسه حثی تهذبت وزالت عنها الرُعونات البشريّة 
وإلا فيجب اجتنابه» فا كثيراً من الاس من قلّد إماماً من الأثمّة الأربعة رضي الله 
عنهم » ولكنّه في عقانده زاغ عن اعتقادهم» فلم يعتقد مُعتَقَدَ آمل السْنّة وهم فرّق 
شتى قد ضلوا في عقائدهم كالقدرية وغيرهم. 

ومن النّاس من لم برض بتقليد إمام من الأثمّة الأربعة» ولا باعتقاد أهل 
اس وهم اضل من قبلهم. 

ومن الئّاس من يزعم أنه سالك طریق آهل الله تعالی» فيتزيًا بزیّهم ويتكلّم 

بما يوهم النّاس أنه متهمء والحالٌ أنه با يملاً بطنه من الطَّعام سواء كان 
حلالا و راما وله من المنم» ویب علی نشیا وُنُوبَ السّبّْع على الفريسة» 
وربّما جعل نفسه شيخ وله آتباع یصطادون له بشيزك مشیخته قاذورات الخطام 
الفاني» ویزعمون انهم على شي»: أولئك هم الکاذبون» وقد آشار لهم العارف با 
تعالی سيدي عمر بن الفارض رضي الله عنه بقوله: 





الاعلام (۱/ ۰6۱۷۰ شذرات الذهب (۳4۵/۵). 

() إبراهيم الدسوقي الهاشمي الشافعي القرشي» شيخ الخرقة البرهامية» وصاحب المحاضرات 
القدسيةء والعلوم اللدنية» آحد الأئمة الذين آظهر الله لهم المغیبات وخرق لهم العادات؛ 
توفي سنة (1۷1) هجریة. شذرات الذهب (۳4۹/9). 

0( علي بن عبد الله ين عبد الجبار» الشاذلي المفربي؛ آبو الحسن شيخ الطريقة الشاذلية» توفي 
رحمه الله (157) هء انظر: شذرات الذهت (۲۷۸/۰). 
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رَضوا بالأمانيّ وابتلوا بحظوظهم وخاضوا بحارٌ الح دعوى فما ابتلُوا 
فهم في السری لم يُبرحوا من مكانهم وما طَعَنوا ذ في الشبر عنه وقد لوا 
بل گرا رذتعت لآم ترا هی سیم والیطانٌ يقودهم إلى 
کل ما يحب منهم كما قال : 
وعن مذهبي لتا استحبّوا العمى على ال هدى حسداً من عند أنفسهم ضلوا 
حتّی صار من أخلاقهم أن من تصدّق عليهم بصدقةء أو أكرمهم بکرامة 
اتخذوا ذلك عادة» وطالبوا بها من فعل معهم الاحسان حتى يُضِيِّقَوا عليه 
المسالك» ويقولون: أعطنا عادتنا والاً نتشوّف عليك» فيوهمون النّاس أنّهم أرباب 
أحوال» وان لله تعالی يصدّقهم في المقال كلا ما هذه طريقة الفقراء أهل الله 
ما طریقتهم التّواضع والانکسار وحبٌ الخمول وال هد والورع والايثار 
والتوكل» وأمّا هؤلاء فهم آشرار النّاسء يأكلون آموال الئاس بالباطل» ویدعون 
المراتب العلیّة وهم في الدّركات السُفليّة وقد كثروا في هذا الرّمان حتى ملؤا 
طباق الأرض في كل قطر ومکان» نعوذ باه منهمء قال أستاذنا اليد البكري في 
ألفيّة التصرّف: 
وقد نما في ذا الرمان شرزهم حلّی سما في النّاس جذاً ضرهم 
ولم يكن لهم هنامن يردع من أجل ذا الدّين الحنيفي ودعوا 
ولما نظر أهل الله إلى کثرتهم: وكثرة فسادهم؛ واختلال عقائدهم» أغلقوا 
أبواب زوايا الإرشاد وفوّضوا الأمر إلى رب العباد» واختلفوا في الاس فلم يعرفهم 
إلا من حَصّه الله بالأنوار الإلهيّة والسّعادة السَّرمدِيّة فعلى من تشوّقت نفسه إلى 
سلوك طريق التُجريد حى يستغرق في بحار التّوحيد ملازمةٌ التّقوى والالتجاء إلى 


, لله ول إليه برسوله عليه الصّلاة والسلام في أن يجمعه على شيخ عارف 


يرتيه ويخرجه من الظلمات ای وا وة من خمر المحيّة ويصافيه» 
فإذا علم الله صدقك أطلعك عليه فإذا اجتمعت به فش يدك علیهء وکن کالمیت 
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بين يديهء وقل: «الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كتا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم 
خذ في الد والابتهال. وجد بنفسك لا بالمال كما قال: 
فتافس یبد التفس فيها أخا الهوى فان یلها منك يا حبّذا البَذْلُ 
ومن لم يَجُد في حبٌ تُعمى بنفسه ولو جاه بالُنیا إليه انتهی البخل 
ساجسا: الجوع 
السادس: الجوع اختیارآ, بأن لا يأكل أكثر من أكلة خفيفة في يومه وليلته من 
الحلال» این تن ولا يمكنه ذلك في ابتداء آمره الا بكثرة الصّومء فإنّه 
۳۹ 8 العدل ثمرة المأكول» فالأكل الحرام لا ينشأ عنه إلا أعمال خبيثة 


محرمت والحلال الصّرف لا ينشأ عنه إلا الاعمال الصَالحته والمتشابه ینشاً عثه 
آعمال مختلطة لا تخلو عن الرّیاء والعجب والخواطر الرّديّة. 
سابعاً: العزلة 

الشابع: العزلة عن الئّاس قاطبةٌ إلا عن شيخه المرتى له» أو أ 
على الطاعة والهمّت والا لضرورة بیع أو شراءء ا ی ای 
ظلمة» لو فرض أنْها تخلو عن ارتكاب المحرّمات؛ كيف زلا بقلو مجلس متا 
من غيبة ونميمة وغيرهاء ولبعضهم: 
لنقاة الاس ليس فيد ميغ سوى الهذَيانٍ من قيلٍ وقال 
فأفیل من لتاء التاس الا لأخذِالعلم أو إصلاح حال 




















حلص القلب يِن الأفيارٍ بالجذ وَالقِيام في الأَسْحَارٍ 


ثامناً: الخمت 

الثامن: الصَّمتُ إلا عن ذکر الله تعالی» فإنَّ الکلام يوجب التَِوُقَ والمطلوب 
الجمعية وهذا على تقدير مخالطة الئاس لضرورة وهذه مأخوذة من قولنا 
(وخلص القلب من الأغيار) أي: ما سوى الله ؛ تعالى» من مال وزوجة وولد وجاه 
وعلم وعمل» وغيرها من كل مشغل عن تعلق القلب بالدّبّء (بالجد) للستي 
الجیم ‏ أي: الاجتهاد. آي: يسبيه قال تعالی: وال جَهَدُوا فا یم ما4 
[العنکبوت: الایة1۹]. 

والمجاهدة تکون بمخالفة اللْفْس في هواها مع الخوف من الله تعالی بعد 
التوبة» قال تعالى جات عت ند ی لت عو ی © ين له هى اناد 
68 [النازعات: الآية ]41-4١‏ أي: جنّة الشّهود ی الدُنياء وجنّة الخلود في 
العقبى. 

لا اتاصرط الكثير آن لا یکون حائفاً من عذاب اء وإلاً كان عبد سوء لا 
يعمل الا إذا خاف العقابء بل یخافه إجلالاً ومهابة» ولذا قال تعالی: ون عاك 
مت رکه [الرحمن: الاية 47] ولم يقل عذاب ربه» فافهم. 

تاسها: القیام بالأسحار 





التاسع : السَهر» فلا ينام الث الأخير من الیل لهج والاستغفار وذکر الله 
تعالی» والیه أشار بقوله (والقیام في الأسحار) وخصّه بالذّكر وان دخل فیما قبله 
لمزید الاعتناء به» وقد مدحهم الله تعالی في غير آية» قال تعالی: « گرا یلا ین 
آل ما رن @ واتار م فة 669 [الذاریات: 18]. 


وللذّكر في ذلك الوقت ی 
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وَالفِكْرٍ والدّكرٍ علی الام شجقیبا ل سار الانام 


عاشراً: التفكر في مخلوقات ال ودوام الذكر 


العاشر: : نکر في بديع نع الله لادراك دقائق تى الحِكم لتزداد علمأ وحبّاً. 
والذّكر قياماً وقعوداً واضطجاعاً على سبيل الدّوام» وإليه أشار بقوله (والفكر والذكر 
على الدوام). 

واعلم أنَّ الذكر أعظم أركان الطّريق» لاد المقصود منها تتخليص القلوب مما 
سوى الله تعالى» وهو أعظمها في ذلك» لاد كثرته توجب استيلاء المذكور على 
القلب» » حتی لا یکون فيه سواه» بل جمیع الأركان تنشأً عنه» لأنّه پورث القلب 
نوراً ساطعاًء به يزهد بالدنيا التي حبّها رآمن كل خطيئة» ولذا قالوا: من أل 
الذّكر فقد أعطي منشور الولاية» فالمداومة عليه دليل ولاية المشتغل به. 


ولكونه أعظم الأركان وقع الحثٌ عليه في القرآن المجيد أكثر من غيره من 
الأركان» قال تعالى: اخ ا [البَقَرَة: الآية ۱۵۲] » وقال تعالی: 
ان یحو أله یتما وفعودا و ول جنویهم یلص ی ق آلشکوارن الاش [آل 
جمران: الآية ]۱٩۱‏ الایت وقال تعبالى: قل ا ار نی ات 
[الأنعّام: الآية ۱ وقال تعالى: ييه آل منوا إا قير فة ابا 
راودا له كيرا دخ لمت 8 [الأنقال: الآية »4] » وقال تعالی: 
«وككزوا له که یاب تاقوا الشّعَوَاه: الآية ۲۲۲۷ ۰ وقال تعالی: 
9#ولذكر ال أ كبر [العنكبوت: الآية ]٤٥‏ ۰ وقال تعالى: وڪره له کنیا 


چم 


كرت > [الأحرّاب: الاية ۲۳۵ إلى غير ذلك. 
بيا نوعي الذكر 
والذكر نوعان: 
الأول: الذّكه باللّسانء وهو شأن أصحاب البدايات» فيجب عليهم موالاة 
ال کر باللّسان مع تکلّف الحضور بالقلب» حتّی يصير الحضور طبيعة له 


1534 




















وَالْقِكْرٍ والذُفر على الدَوَامٍ مُجتیبا لایر لام 


ولا يترك الذّكر لوجود الغفلة فيه» فرب ؤكر مع غفلة يرفعه إلى الذّكر مع 
الحضورء وَلَرْبٌ كر مع الحضورء يرفعه إلى الذّكر مع الغيبة عمًّا سوى 
المذکور"؟؛ فإذا غاب عم سوى المذكور استغرق في عين بحر الوحدة» فيصير 
القلب حينئذ بيت الرّبّ تعالی» فيئشأ عنه الذّكر من غير قضد ولا تديّر لامتزاجه 

پروخه وجسخه. 
وأنواعٌ الذّكر اللّساني كثيرة» منها: التَّسبِيحٌ والتّکبیر وتلاوةٌ القرآن وغير 

ذلك» وأسرعٌها إجابة للمبتدئ «لا إله إلا الله » مفردة عن «محتّد رسول اش 

علی التّحقيق فيما عدا الختم» فإذا أراد الختمٌ حَّم بهاء وفي بعض الطرّقَ 
الشَاذليّة أنه يذكرها على رأس کل مائة» هذا إذا ذكر وحده» اا إذا ذكر مع 
جماعة فلا يذكرها إلا عند الختم مع (خوانه؛ ولهذا درج أرباب الق المحمّديّة 

على الاقتصار عليهاء .فإذا كمل السّالك فالأفضل له أن يضم معها «محمد رسول 
لها والأفضل حیتذ آلاشتنال بتلاوة القرآن یدای بيه وهی عليه :العام 
الد من آسراره» فان لم يكن یحفظ القرآن اشتغل بسماعه ممن یقرژه وان كان 
القارئ صاحب غفلة» ويكون الأمر على حدّ قول العارف بالل تعالى سيّدي عمر 

بن الفارض رضي اله عته: 

فسمعث ما لم تسمعي ونظرت ما لم تنظري وعرفت ما لم تعرفي 
النوع الثاني : ال کر بالقلب» وهو شأن آرباب التهايات» ومنه الفگر في بدائع 

المصنوعات» وأعظمُها المراقبة الآتي بيانها. 

(۱) وفي ذلك يقول ابن عطاء الله السكندري رحمه الله في الحکم: لا تترك الذكر لعدم حضورك 
مع الله فيه» لأن غفلتك عن وجود ذكره أشد من غفلتك في وجود ذكره» فعسى أن یرفمك 
من ذكر مع وجود غفلة» إلى ذكر مع وجود يقظةء ومن ذكر مع وجود يقظة إلى ذكر مع 
وجود حضورء ومن ذكر مع وجود حضور إلى ذكر مع غيبة عما سوى المذكور. 


۱۹۹ 














وَالفِكْرٍ والذَّكُرٍ على الام مُجِمَيِباًلِسَائِر الآقام 


وبعضهم يَعدُ الأصول أكثر من ذلك» وبعضهم یعذها أقلّ وفي الحقيقة كلّها 
أمور لابدٌ منهاء وعمدئها الذكر والصّدق في اجه بمخالفة لس في شهواتهاء 
ومقاساة الصّبر على يد شيخ كامل. ۱ 1 

(مجتنباً) حال من فاعل «خلّص؛ (لسائر) أي: لجميع (الآثام) كبائرها 
وصغائرهاء ظاهرها كالقتل والزّنا وشرب الخمر وأكل الحرام والغيبة والنّميمة 
والتّظر إلى محرّم وغير ذلك» وباطنها كالحسد والحقد والغرور والرّياء والعجب 
والكبر والبخل والثفاق وحبٌ الجاه والرّياسة. 




















راقبا له في الأَحَوالٍِ ‏ لِعَرْتَقِيٍمَعَالِمَالكَمَالٍ 


المراقبة وآثارها 


(مراقباً لله في الأحوال) أي: جميع أحوالك» فإنّك بالمراقبة ترتقي إلى 
المشاهدة» وبالمشاهدة ترتقي إلى المعاينة. 
والمراقبة: ملاحظة الح تعالى عند کل شيء» مثلاً إذا لاحظئّه حال قصد 
النمسِ الوقوع في المعصية وجدته تعالى مطلعاً عليك» فترجع عنها حیاه منهء وإذا 
لاحظّْه حال أكلك وجدئّه تعالى هو الذي ساق إليك ذلك الطّعَامٌ من غير حول 
EE‏ ثم وجدتّه حرّك يداك إلى تناوله. وجعل فيك القدرة على رفعه 
لفمك. ثم حرّك فمك وأجرى فيه الرّبق» ثم خلق فيك قوّة له فساقه إلى 
المعدة» ثم تب على ذلك قَوّة في جسمك وربّاك» فجعل منه لحم نصيياً وللعظم 
نصيباً وللعصب نصيباًء وما فصل مما لا منفعة فيه أخرجه» فتعلم بذلك آل لا 
فاعل سواه» فإذا قوي هذا المعنى فيك سمي وحدة الأفعال» وصِدْتٌ مشاهداً لله 
فإذا قويت هذه المشاهدة حتّی بت عمّا سوى الله سُمّيت مغاينة ووحدة 
الذَّاتء فإذا زاد التّمكين شاهدت بعد ذلك أنه خالق لعبده وما عَمِلء وهذا معنى 
قولهم «مشاهدة لف يل شید مه نوی مج بر طور العقل لا يعرفها 
الا أهلٌ العنایات والتفوس القدسيّة رضي الله عنهم وعنًا بهم 


ومن آداب هذه الطّائفة التي یحصل بها الکمال: 
ملازمة الطّهارة والنُوم عليها. 
١‏ - وعدم كشف العورة المغلّظة في الخلوات حياء من الله ومن الملائكة. 


٣‏ _-ومتها: توقير الكبير وَالشّفْقَةٌ على الصّغير والأزافل والمساكين» بل على 
جميع الخلق. 

















راقبا له في الأخوال لِعَرْتَقِي مَعَالِمَالكَمَالٍ 


٤‏ -ومنها: : الأدب مع أهل العلم» » خصوصاً خَدَمَة الشّريعة ومشايخ الطّريق» 
نهم ورثة الأنبياء. 

6 ومنها : أن لا يزور أحداً من الصّالحين ما دام تحت التربية قبل الكمالء 
خوفاً من أن يرى كرامة أو لا في أحدهم لم یر في شیخه: فيعتقد في شیخه 
التّقص فيحرم مدده. 


” -ومنها: سوء الظّنّ بنفسه وحسه بغيره» حتَّى یری أناّ کل أحد أحسن منه 
حالاً. 


۷- ومنها: أن لا ينتصرٌ لتفسو في أمر. 

8- ومنها : أن ری عبادته دائماً قد دخلها الخلل مِنّ الدّياء والخواطر الدَدِيّةَ 
ومثلّها يستحق عليها العقاب لولا مسامحة الله تعالى له فيستغفر من عبادته ومن 
استغفاره. 

٩‏ -ومتها: : أن لا يتكلّم يكلام العارفين من الفرق والجمعء والبقاء والفناء ما 
لم يكمل» على أنَّ الأولى لكام ترك ذلك لا لحاجة تقتضي ذلك. 

1 ومنها: محاسبةٌ التّفس على ما ارتکبتهٌ منّ المحرمات والمكروهات 
وفضولٍ المباحات؛ وعلى ما وقع في نفسه من الخَواطر التّفسانيةٍ والشّيطائيّة 
والاستغفار منها . 

والفرق بين الخاطر التّفساني والشيطاني: 

ع أن الأول: يكوث بإلحاح على المعصية أو الشهوت کالطفل الذي يلح على 
أمّه حتّی تعطيه ما یرید فيجب قمعها عن ذلك بملازمة الذّكر وبیان عاقبة هذا 
الأمر والتّوجه إلى الشیخ. 

- والثّاني: يكونٌ من غير (لحاح» بل یأمر بالمعصية ویزیگها نان طاوعه 

۳۰۲ 

















موقبيالل في الوق لبتزئهي قالع الكعقالٍ 


الشخص وإلا انتقل لآخرء الأنَّ قَصّدَه الفواية على أي حالة تکون؛ لا معضية 
بخصوصها. 

وأما الفرق بِينَ الخاطر الرّباني والخاطر الملكي : 

أن الأول: ما فيه تبيةغلى الخیر من غير حك ولا يودي إلى عيرة: 

- والثّاني: ما فيه حت على الطاعة. 
۱ - ومتها: مدحٌ أعدائه» وعدم التكثر من ذكرهم» والدعاء لهم بالمغفرة 
والتوفيق. 1 

۲ - ومتها: الدّعاء لعصاة المؤمنين كذلك. 

۳ - ومنها: مطالعة كتب القوم ليتعلّم منها الأدب» ويعرف منها حال أهل الله 
تعالى» فبالاداب ترتقي إلى مقام الأحباب» أنشدنا شيخنا: 
ماوهب ال لامری هبه أحسن من عقله وأآدبه 
هما حياةالفتى فان غدما فان قَقُدَالحياةأجمل به 

فإذا جاهدت النّفس بما مرّ هان عليها ‏ إن شاء الله تعالى ‏ الخُلوصٌ من ظلمة 
الأغيار» وتبدّلت صفاتها المذمومة بالصّفات الممدوحة» فيخلع الحقٌُ تبارك وتعالى 
عليك خلم الأخلاق المحمدية من الحلم والعلم» والشّفقة والرّافة والخضوع» 
والژهد والورع والسٌخاه» وغیر ذلك من مکارم الأخلاق؛ كما آشرت إلى ذلك 
بقولي : 

(لترتقي معالم الكمال) أي : إلى معالم هي الكمالات» وهي الأخلاق 
المحمدیة: وحينئذ يكون هذا العبد خليفة الله في أرضه. 

وعلامةٌ زوال الرُعونات البشريّة من القلب؛ والتّحلي بالأخلاق المرضية: أن 
يستوي عنده المدحٌ والذَّمُ والمّئع والاعطاء» وإقبال الاس عليه وإدبارهم بل 
يرجح الم والمنع والإدبارٌ على مقابلها. 

۳۰۳ 




















رفن بثل رب لا تفطغيئي عَنك بقاطع ولا تحرنیين 
ین سر الأبهَى المُزیل للع وَاغثم بخیر يا رَجیم الُحَمًا 


صعاء 


(وقل) متضرّعاً إلى ربّك قولاً ملتبساً (بذلٌ): فإنَّ الله تعالى عند المنکسرة 
قلوبهم: يا (ربٌ لا تقطعني عنك بقاطع) من كل فتنة يشتغل القلب بها عن 
العبودية» من حبٍّ المال والولد والجاه والشّهوات إت أنَولكم EEE‏ 
التَعَابُن: الآية ۰۲۱0 رین ياس حب شوت يرك السا وَس [آل عمران: 
الآية 14] الآيةء ياځ ال “اموا لا نهک املك ولا آزکشکم ڪن زكر ال 
وس ينكل كرك ولیک هْمْ ایور 469 [المتافقون: الآية 9] . 

ومن القواطع : الكِبْرٌ والحقد والرّیاء والعْجُب» ومنها: العبادة لأجل حصول 
ثواب» أو حصول فح لَدُنّ ليكون من أولياء الله» وإنّما شأنهم أن يعبدوا الله تعالى 
لذاته وامتثالاً لأمره ونهيه» ثمّ إن حصل لهم فت فذلك من فضله» وان حُجِبوا 
فذلك من عَذله» ]3 لیس للعبد علی مولا حى .ونم الح اله تعالی على العيدة 
فالعبدٌُ مطلوب بان یخلّص نفسه من الرّعونات التّفسيّة» ولیس على الله تعالی أن 
يهبه المعارف القدسيّة؛ والذي یعبده لذلك معدود عندهم من عبيد السُوء الذين إذا 
لم یژجروا لم يعملواء وعذا ينافي کونه عبداً محضأء قال العارف باش تعالی ابن 
عطاء الله السكندري في الچکم: تشوك إلى ما بطن فيك من العیوب خيرٌ من 
تشوّفك إلى ما حجب عنك من الغیوب. 

لا یقال: إذا كانت العبادة من أجل الفتح من القواطع» فکیف يصح أن تأمره 
بطلبه بقولك «وقل بذلٌ رب لا تقطعني * عنك بقاطع 180 

لأنّا نقول: طلبٌ الفتح من فيض فضل الله تعالی لا في مقابلة شيء لکن مع 
الاستقامة آمز۲۳ مطلوب شرعاً؛ كطلبك منه سعة الوزق وصحَةٌ البدن والشفاء من 


(۱) قوله «أمر» خبر عن قوله اطلب الفتح». 
مزع حبر عن 











ول بثل رب لاتفطفيي نك بقَاطِع ولا تحرنيي 
من سره الأبَهَى المزنل لِلْعَمَى واخثغ خير يا رَحِيِمَ الرُحَمَا 


الأمراض الحیّة» ألا تری أنه آوجب عليك طلبٌ الهداية في کل يوم وليلة سبعة 
عشرة مرّة في فوله تعالی «آهیتا رل ال ©4 [المَایکة: الآية ۰17 
وطلب منك ندياً غير ذلك في التّوافل كثيراً بلا حد» وهذا غير العبادة لاجل 
حصول شيء» فإنّها ليست طريقة المقرّیین» فافهم. 


(و)قل بذلّ: يارب (لا تحرمني) ‏ بفتح التاء ‏ من حرم» أو بضمّها من أحرم؛ 
بمعنى منع» أي: لا تمنعني (من) إعطاء (سرّك)» المراد به: اور الالهي الذي 
یفرّق به العبد بين الحقّ والباطل في نفس الأمر المشار إليه بقوله تعالى يكام 
یت منوا إن عقوا اه يمل لَكْم راا [الأنقال: الآية ۲۹] أي: نورا في 
قلوبكم تميّزون به بين الحقٌّ والباطل على ما هو عليه في نفس الأمر. 


(الأبهى) أي: الأنور من كَل نون فاد علم اليقين ‏ وهو معرفة الأشياه 
بالبرهان ‏ نوژ وأنور منه حقٌ اليقين ‏ وهو معرفتها بالمشاهدة من غير مخالطة 
وممازجة ‏ وأنور منه عين اليقين ‏ وهو معرفتها بالمخالطة والممازجة ۳ فليس من 
انهل على وجود ار بروية الشعات کمن شاهدها علی قد ولیس من شاهدها 
کمن خالطها وعلم وقودها وما هي علیه. 


(المزیل للعمی) يعني: الجهل» وفي کلامه |شارة إلى أنَّ الدُعاء نفع" وهو 
ممّا لا شلك فيه عند أهل الحقّ» والقرآن العظیم مشحون به» وهو في اة أكثر 


(۱) وحاصل ما ذكر أن الأمور ثلاثة: علم اليقين» وعين اليقينء وحق الیقین؛ وكلها مذكورة في 
القرآن. 
آما الأول فقد قال الله تعالی فيه: لو نود یلم ليقن © روک نیع © ». 
الثاني: قال تعالى فيه: شم رما عي القن @4. 
الثالث: قال تعالى فيه: ل ین حبر © نتسه جر © إذَّ هدا مر عى ان © > . 
(۷) أي: ينفع مما نزل ومما لم ينزل» ومما يدل على ذلك دلالة واضحة ما أخرجه الحاكم في 
كتاب الدعاء والتكبير والتهليل برقم (۱۸۱۳) عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله 





۳۰۵ 











مِن ره الأبَهَى المزنل لِلْمَمَى وَاَتُمْ حير يا رَحِيِمَ الما 


من أن يُحصى» خلافاً للمعتزلة() ويجب أن لا یکون بممتنع عقلاً» آو شرع ۳ 
زو 
عادة ". 


وينبغي أن یکون مصاحباً للل والانکسار» وأن يكون في الأوقات الشّريفة 
كالأسحار وعقب الصّلوات. 


وأن لا يكون فيه تحجيرٌ على الله تعالی؛ كأن يسأل قضاء حاجة بخصوصها في 
هذا الوقت بعينه مثلأ» ما لم يشتدٌ الكرب كالخلاص من ظالم مثلاً. 


من الدُعاء في ذاته هو مخ العبادة ۳ لأنَّ فيه إظهارٌ الفقر والفاقة إلى الله 

تعالى» وإِنَّ الله هو الغنيٌ القادر على كل شيء» وان لم تحصل استجابة. 

١‏ كلِ: «لا يغني حذر من قدرء والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل» وان البلاء لينزل فيتلقاه 
الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة؛ وقال: حديث صحیح الإسناد ولم يخرجاه. 
كما ينفع الأحياء والأموات إن دعوت لهم ويضرهم إن دعوت عليهمء وإنه ليتفع وان صدر 
من كافر على الراجح: بدليل ما أخرجه الديلمي في الفردوس 605 والقضاعي في 
مسند الشهاب برقم )٩1۰(‏ باب: إياكم ودعوة المظلوم وان كان كافراً. 
عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله : (إياكم ودعوة المظلوم وإن كان كافراً فإنها ليس 
لها حجاب دون الله تعالی). 

(۱) حيث قالوا: الدعاء لا ينفع» وحجتهم: أن ما قذره الله يكون» فلا حاجة للدعاء. وهم 
محججون بكثير من الآيات القرآنية والأحاديث الآمرة بالدعاء» والدالة على نفعه وتأثیره؛ ولم 
یکنروا بذلك لأنهم لم يكذبوا القرآن كقوله تعالى: ارق يِب تي [كافر: الآية ۸10۰ 
بل آولوا الدعاء بالعبادة» والاستجاية بالثواب. 

(۲) أي: يجب أن لا يدعو الداعي بما هو ممتنع عقلاًء كالجمع بين الضدين؛ أو بما هو ممتنع 
شرعاً كالدعاء بان يأتيه الله بمحرّم کالخس: أو يما هو ممتنع عادة کطلبه صعود السماء مثلاً. 

(۳) أخرج الترمذي في الدعاء» باب ما جاء في فضل الدعاء (۳۳۷۱) عن انس بن مالك عن 
النبي ب قال: «الدعاء مخ العبادة» وقال: حديث غريب . 

(4) المراد: أن الله نيٌ قادر على كل شيء وإن لم يستجب لدعاء عبده. ففي كلامه تأكيد لمعتى 
الغنى والقدرة: أي: لا تتوهم أن عدم الاستجاية سببه فقر أو عجزء تعالى الله عن ذلك. 


۳۹ 




















ین سرك الأنَهَى المُزْل لِلْعَمَى واخشع بخیر يا رَحِيمَ الُحَمَا 


وعدم حصول الاجابة اما خف شرط واما لعلم الله أنَّ عدم الاجاية خير 
له أو غير ذلك. 

(و) قل بذل: يارب (اختم) لنا أعمالنا وأحوالنا وأعمارنا (بخير) حى لا تقبضنا 
إليك إلا على أتمٌ حالات التوحيد» على شوق إليك» ورغبة فيك. واقبض أرواحنا 
بيدك؛ وبدّل سيئاتنا حسنات؛ وخ بأيدينا عند العثرات» ربّنا آمنا بما أنزلت واتَبعنا 
الرسولٌ فاکتبتا مع الشّاهدين. 


(يا رحيم) أي: يا أرحم (الرُحما) فيه إشارة وتلميح إلى قوله يكخِ:ه الراحمون 
يرحمهم الرحمن تبارك وتعالی؛ ارحموا من في الأرض يرحمكم من في 
اا 


(۱) فمن شروط استجابة الدعاء مثلاً: أكل الخلال» أخرج الطبراني في الأوسط برقم (1480) عن 
ابن عباس قال: تليت هذه الآية عند رسول الله با ييا الاش وا یا فى ال ع 


يجعلني مستجاب الدعوة» فقال له النبي يا قيا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب ... » 
الحديث. 
وأن يدعو وهو موقن بالإجابة» أخرج الحاكم في كتاب الدعاء برقم (۱۸۱۷) وقال: حديث 
مستقيم الإسناد ولم يخرجاه» والترمذي في الدعوات؛ الباب (53) رقم (۳۹۷۹) عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله كلهِ: «ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة» واعلموا أن الله لا 
يستجيب دعاءً من قلب غافل لاه . قال الترمذي: حديث غريب. 
وأن لا يدعو بما فيه إثم أو قطيعة رحم؛ أخرج مسلم في الذكر والدعاءء باب: بیان أنه 
يستجاب للداعي ما لم يعجل (1776) عن أبي هريرة عن النبي بها آنه قال: ١لا‏ يزال 
يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم» ما لم یستحجل» قيل: يا رسول الله ما 
الاستعجال؟ قال: «يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرّ يستجب لي» فُيَسْتَخسِر عند ذلك 
ويدع الدعاء». إلى غير ذلك من شروط الاستجابة. 

(۲) الحديث أخرجه بهذا اللفظ البيهقي في الکبری (4۱/۹) (17/7/1) عن عبد الله بن عمرو» 
وأخرج نحوه الحاكم (١۷۲۷)ء‏ والترمذي في البر والصلة؛ باب ما جاء في رحمة المسلمين 
(۰)۱۹۲6 وأبو داود في الأدب باب في الرحمة (١٤۹٤)ء‏ وأحمد (۱۲۰/۷) (5444). 


ففرا 




















ین سرك ای المُزنْل لِلْمَمَى وَاخْتُمْ حير يا زجیم الؤحمًا 


ولا یخفی ما في الكلام من حسن الاختتام هذا وأقول متمثلاً بقول صاحب البردة : 
أستغفر الله من قول بلا عمل لتقد سيت به نسلا الذي عقم 
آمرتك الخير لكن ما اثتمرت به وما استقمت فما قولي لك استقم 

نعوذ بالله من علم لا ينفع وقلب لا يخشعء ومن المع في غير مطمعء وج 
إليك مطايا الآمال فلا تحرمنا لذة الوصال» واحولنا على مطايا التّوفيق؛ واسلّك 
بنا أتفع طريق» نك أنت الجواد الكريم» الرّؤوف الرّحيم. 

















والخند و ام الإنمام وَأفضَلُ ا دسلا والسّلام 
على النبی الهَاشِمِيٌ الخاتم وَآلهوَصَحَبه الأكارم 


خاتمة المؤلق 
ولمًّا كان تألیف هذا الكتاب» والإقدارٌ عليه من نِعَم الله تعالى» وكان شكرٌ 
المُنيم واجبأء ختم كتابه بحمد الله تعالى بقوله (والحمد لله على الإتمام) لهذا 
الکتاب. 
ولما کانت کل نعمة وصلت إليناء ولاسيّما نعمة علم التُوحيدء فهي بواسطته 
عليه الصَلاة والمّلام» وجب عليه أن بصلي عليه َء بقوله (وأفضل الصّلاة والسّلام) 
أي : وأعظم أنواع العم والتَّحيّة من رب البريّة» (على الثبي) أي: المخبر عن الله 
تعالى بطلب التوحيد وعبادة الواحد والعدل في جميع الأمورء وبما يؤول إليه عاقبة 
أمر الممتثل» وعاقبة أمر المخالف (الهاشمي) نسبة لهاشم جدّ أبيه عليه الصلاة 
والسلام (الخاتم) أي : المتمّم للأنبياء والمرسلين. 
(و) على (آله) أي: أتباعه (و) على (صحيه) عطف خاص على عام؛ (الأكارم) 
جمع أكرم» فقد جادوا بأنقسهم في تُصرة الله سول مخ ما اشتملوا عليه من 
ای الحسنة والرَأفة والرّحمة د را لآ رن مع مه ئناه عَلَّ لئار رو 
رهم رکا شما یو لا من ان ر ت انوس الآية ۲۲۹ ۰ «رَشیرت 
7۳ یر وکو كد هم سول من لوق شح یی ای هم آمقیخرد» 
[الخشر: الآية 9] رضي الله عنهم وعنا بهم آمين» ولام على و والحتد 
لله رب العالمین. 
آنهاه مله عفا الله عنه في شهر جمادی الأولى» سنة سبع وسبعین ومائة وألف 
من الهجرة النبویة» على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. 
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نهرس المراجع 


الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان: الأمير علاء الدين علي بن بلبان 
الفارسي» ت (95)» بيروت» مؤسسة الرسالة» تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط. 

الإصابة في تمييز الصحابة: شهاب الدين أبو الفضل آحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني؛ ت (801): بیروت» دار إحياء التراث العربي. 

الاعلام: خير الدين الزركلي» ت (1795) ه» بيروت» دار العلم 
للملایین. 

إيضاح المبهم من معاني السْلّم: آحمد الدمنهوري؛ ت (۱۱۹۱) هه 
دمشق» دار الفرفور تحقیق وتعلیق: عبد السلام بن عبد الهادي شنار. 
البحر المحیط تفسیر القرآن الکریم : أبو حيان محمد بن یوسف الأندلسي» 
ت (۰)۷4۵ بیروت» دار الکتب العلمية» تحقیق وتعلیق: عادل أحمد عبد 
الموجودء علي محمد معوض. 

تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد: إبراهيم بن محمد الباجوري» ت 
۱۳۷0 دمشق» دار البيروتي» تحقيق: عبد السلام شنار. 

تحقيق المقام على كفاية العوام : إبراهيم بن محمد الباجوري؛ ت 
(۰)۱۲۷ القاهرةء دار إحياء الكتب العربية. 

تذكرة الحفاظ: آبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» ت 
(748)» بيروت» دار الكتب العلمية. 

التعريفات: علي بن محمد بن على الجرجاني» ت )81١7(‏ هه بيروت» 
دار الکتاب له تحقيق: إبرا اغيم الأبيار 8 

تهذیب التهلیب: شهاب الدین آبو الفضل آحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني؛ ت (۰)۸۰۲ بیروت» دار إحياء التراث الع بى. 
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الجامع الصحيح المسند المختصر من أمور رسول الله وسئنه وأيامه : أبو عبد الله 
محمد بن إسماعيل البخاري» ت (۰)۲۵ تحقیق : محمد فؤاد عبد الباقي. 
الجامع الصحيح: محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي» ت (115)» 
بيروت» دار إحياء التراث العربي» تحقيق: أحمد شاكر وآخرون. 

الجامع لأحكام القرآن: أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي. 
حاشية الدسوقي على آم البراهين: الشيخ محمد الدسوقي» القاهرة» مكتبة 
عيسى البابي الحلبي. 

حاشية السباعي على شرح الخريدة: محمد السباعي؛ مصرء المطبعة 
العامرة المليجية. 

حاشية الشرقاوي على شرح الهدهدي: عبد الله بن حجازي الشرقاوي» 
القاهرة» شركة مكتبة مصطفى البابي الحلبي. 


- حاشية على شرح الخريدة: أحمد بن محمد الصاوي» ت (۰)۱۲4۱ 


القاهرةء مكتبة عيسى البابي الحلبي. 

حلية الأولياء: أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني» القاهرة؛ مطبعة 
الخانجي. 

حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر: عبد الرزاق البیطار» ت 
(۰)۱۳۳۰ من مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق» حققه حفيد المؤلف 
محمد بهجة البيطاز. 

خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر: محمد بن فضل الله المحبي» 
بیروت»› دار صادر. 

الدرر الكامنة في أعيان الماثة الثامنة: شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» ت (۰)۸۵۲ بیروت؛ دار الجيل. 

رسالة المسترشدین: الحارث بن أسد المحاسبی؛ ت (۲8۳) ه» حلب؛ 
مكتب المطبوعات الإسلامية» تحقيق وتعليق: عبد الفتاح أبو غدة. 
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روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: شهاب الدين محمود 
الالوسي: ت (۱۲۷۰)ء بيروت» دار إحياء التراث العربي. 

سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر: أبو الفضل محمد خلیل بن علي 
المرادي» ت »)١707(‏ بيروت» دار البشائر الإسلامية. 

سنن ابن ماجه: محمد بن يزيد آبو عبد الله القزويني» ت (۰6۲۷9 
بيروت» دار الفکر» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 

سنن أبي داود: سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني؛ ت(۷9)؛ 
بيروت» دار إحياء التراث العربي» تحقیق: محمد محيي الدين عبد 
الحميد. 

سنن الترمذي: الجامع الصحيح. 

السنن الكبرى للبيهقي : أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي» 
ت (558)» مكة المكرمة» دار الباز» تحقيق: محمد عبد القادر عطا. 

السئن الکبری: أحمد بن شعیب أبو عبد الرحمن النسائي» ت (۳۰۳): 
بيروت» دار الكتب العلمية» تحقيق: د. عبد الغفار سليمان البنداري» سيد 
كروي حسن. 

سير أعلام التبلاء : أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي؛ ت 
(۷۸) بيروت» مؤسسة الرسالة» تحقيق: شعيب الارنووط محمد 
تيم العرقسوسي. 

شجرة النور الزكية في طبقات المالكية: محمد بن محمد مخلوف» 
بيروت» دار الكتاب العربى. 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب: أبو الفلاح عبد الحي بن العماد 
الحنبلي » ت (۰)۱۰۸۹ بيروت» دار إحياء التراث. 

شرح الباجوري على متن السنوسیة: إبراهيم بن محمد الباجوري: ت 
(IVD‏ دمشقء دار البيروتي» تحقیق: عبد السلام شنار. 
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شرح الصاوي على جوهرة التوحيد: أحمد بن محمد الصاوي» ت 
۷/)» دمشقء دار ابن كثير» تحقیق: الدكتور عبد الفتاح البزم. 
شرح العقائد النسفية: سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني» ت (۷۹۲)ه؛ 
دمشق» دار البيروتي» تحقيق: محمد عدنان درویش. 
شرح صحيح مسلم: محي الدين يحيى بن شرف النووي» ت (515)» 
دمشق» دار الخير. 
صحيح ابن حبان = المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع = الإحسان في 
تقريب صحیح ابن حيان. 
صحيح البخاري < الجامع الصحيح المسند المختصر من أمور رسول الله 
وستنه وأيامه. 
الصحیح: مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري التيسابوري» بیروت؛ 
دار إحياء التراث العربي» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 
صفة الصفوة: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي؛ ت 
(091)» بيروت» دار المعرفة» تحقيق: محمود فاخوري» د. محمد 
رواس قلعه جي. 
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: شمس الدين محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي» بيروت» مكتبة الحياة. 
ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة: عبد الرحمن حسن حبنكة 
الميداني» دمشقء دار القلم. 
فتح الباري شرح صحيح البخاري: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» ت 
(۰)۸۵۲ القاهرة» دار الريان للتراث» محمد فؤاد عبد الباقى» محب 
الدین الخطیب. ١‏ 
الفردوس بمأثور الخطاب: آبو شجاع سیرویه بن شهردار بن سیرویه 
الديلمي؛ ت (۰)۵۰۹ بیروت» دار الکتب العلمية؛ تحقیق: السعید بن 
بسيوني زغلول. 
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کشف الخفاء ومزیل الالباس عمّا اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس : 
إسماعيل بن محمد الجراح العجلوني» ت (۰)۱۱۲۲ بيرؤت» دار إحياء 
التراث العربي. 
المستدرك على الصحيحين: محمد بن عبد الله آبو عبد الله الحاكم 
التيسابوري» ت (505)» بيروت» دار الكتب العلمية» تحقيق: مصطفى 
عبد القادر عطاء. 


مسند الشهاب: أبو عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر القضاعي» ت 
(454)» بيروت» مؤسسة الرسالة» تحقيق: حمدي بن عبد المجيد 
السلفی. 

مسند الطيالسي: أبو داود سلیمان بن داود الفارسي البصري الطيالسي» ت 
(۲۰6) بیروت؛ دار المعرفة. 

المسند: احمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني» ث (۰)۲4۱ بیروت؛ دار 
صادر. 

المعجم الأوسط : أبو القاسم سلیمان بن أحمد الطبراني» ت (۰)۳۰2 
القاهرة دار الحرمین؛ تحقیق: طارق بن عوض الله بن محمد» عبد 


المحسین بن إبراهيم الحسيني. 


المعجم الصغير: أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» ت 


بیروت» المكتب الإسلامي» تحقيق: محمد شكور. 
الملل والنحل: أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» ت (۵4۸): 
بيروت» دار المعرفة» تحقيق: محمد سيد كيلاني. 
المنار المنيف في الصحیح والضعيف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن 


أبي بكرء المعروف ب ابن القيم الجوزیةا» ت (51/)» حلب» مکتب 
المطبوعات الإسلامية» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة. 


1 


۶4 موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم: محمد علي التهانوي» 
بيروت» مكتبة لبنان ناشرون» تحقيق: د علي دحروج. 

۰ هدية العارفین: إسماعيل باشا البغدادي؛ بيروت: دار حیاء التراث 
الحريي. 

1- وفیات الاعیان وأنباء آبناء الزمان: آحمد بن محمد بن أبي بکر» المعروف 
ب «ابن خلکان»» بیروت» دار صادرء تحقیق: إحسان نی 


Yo 





مقدمد المحقق 0 ره اتید رم es‏ سوم داعا موس ملا با 

ترجمة المؤلف هه همه سم مدمه همه دص مهن Neuere rii TEDE‏ 

بسم الله الرحمن الرحیم U‏ ی 

مطلب في بیان معنى الحمد 1010[ EO‏ تیف لا 

مطلب في معن الصلاة والسلام على رسول الله هروس راواه ترص مرو ]اا 

آل التي عليه الصلاة والسلام دمم و ویر ههام SAR‏ یروا 1۳ 

أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ات عض يوج هده عم الع طلا WE TERENAS EER‏ 

0 تعریف علم التوحیدء موضوع علم التوحید ماه هم و هه 1 یه ماع وا 
ا بيان أقسام احکم xelas RASTE LE‏ ز مه امامت 
تعريف العقل enwer‏ عع هو عع هید felis‏ واب ورا لجار ا YEE‏ 

القسم الأول (الإلهيات) 5---ب_ب-ب.-.-111121212121 1 1 oe se‏ 

بيان حكم معرفة الله تعالى ‏ تعريف التكليف .۷ 

التقليد في العقائد وكلام العلماء فيه ap e Epa‏ اهمجن عد جوز مر :۱۳9 

بيان معن الواجب والمستحيل والجائز iil ag‏ 

أولاً: تعریف الواجب ی 

ثانياً: الستحیل راهم یت توص هید e‏ مر و وی aE SEER‏ میک 

الا : الجائز میم ریت مرهج میج مهو دی a‏ شوه تسف مت سا 

فصل في بیان أن العالم حادث RF E‏ ماو وه درو مه موه ارو هه و و مه اه 

دليل حدوث العام زمره سم طو زو وهای نم2 SEA‏ و با تم اه ره راهگ 


برهان وجوده تعالى مهم لها هه heen‏ 
الصفة النفسية: معناها والخلاف فيها وة 
ثانياً : الصفات السلبية 11111111087 
١‏ القدم ê‏ وها نو هزنم Sle‏ هه 22:28 N‏ 


دلیل اتصافه تعالى بالبقاء یرود 
۳ - القيام بالتفس SESE‏ تايه ون HR‏ 
دلیل عدم افتقاره تعالى إلى محل ی 
دليل عدم افتقاره تعال إلى خصّص TT‏ 
٤‏ - الخالفة للحوادث دارع بو هن عام كفلم کک ما جح 


دليل اتصافه تعالى بالوحدانية Aen‏ 
آفعال العباد واخلاف فیها زر ون e‏ 


حکم القول بالطبع أو بالعلة 
حکم القول بالقوة الودعة ی 


البرهان الإجمالي لاتصافه تعالى بالصفات السلبية 


متفرقات في بیان بعض الامماء والتتزیبات ‏ ... 


۳۳۷ 


171111 1 ماع‎ a eee o ê o ate me تعريف التعلق‎ 


REE ۳ ره ما‎ e a AEE a gaa أ - تعلق العلم‎ 


211100101110109 تعلق الإرادة‎ ١ 


تعلقات السمع والبصر AR DRESS‏ هاه عه قزق خاش وهاه ارم وه aera‏ جرد + 
بیان أن صفات العاني قليكة پذاتا ............: هم اهر ام مه دنه ad‏ 


بيان معت الکلام عند أهل الستة مه موه واه ام واه ام همم وه 
بيان ما يستحيل عليه تعالى من أضداد الصفات الواجبة a‏ عله وزع وه يوا تزه اله ESP‏ 
أنواع المنافاة عند الناطقة PCE‏ ی ی و رد ام و رن و | 
الدلیل الجملي لا وجب له من الصفات ولا استحال علیه HEEE‏ روا شا 


YA 


بیان ما يجوز قي حقه تعال ی 


السعادة والشقاوة عند الاشاعرة والاتريدية وده وسو ا بای رون ۱۹/۸2 
الفرق بين صف القدرة والتکوین BASSE‏ مهو ف مره او ووم Rae eer‏ 
القول بوجوب الصلاح والأصلح عليه تعالى بدعة شنيعة وإساءة أدب مس تخت او 
الجزم برژية المؤمنين ريم يوم القيامة EE RRS‏ وده ف ومين 1414 
الدلیل على رژية المؤمنين ربهم يوم القيامة عد متعم اه ماد رگا 
القسم الثاني: لب سسسوات 11 1 1 1 1 ا 
بيان ما يجب في حقهم عليهم الصلاة والسلام Senê‏ 1 1 1 1 1 [ 1 ماما نطو ۱۳ 
أولاً: الأمانة لاونو حنج جد مطح انرو اموه قن كه جز معط VN aie Es‏ 
تعريف الأمانة ودليلها a‏ جع 10010101 00071 


اا الصدق 








بیان معن المعجزة 

معجزاته عليه الصلاة والسلام مره ها ی وهای تیاو رم رو تج واه مرو روج ۱/6 
ال : التبليغ 7 مد Af aie‏ 
رابعاً : الفطانة تایه وراه math RES‏ مس مهد[ 
بيان ما یستحیل في حقهم علیهم الصلاة والسلام سدسم مه كل نز N ero‏ 
بیان ما يجوز في حمّهم علیهم الصّلاة والسلام ۱۳۱ 
إرسال الرسل تفضّل ورحة من الله aa aa‏ وه جع هه مس هدجه was ese‏ ۱ 

القسم الثالسث 





الإعان بالحشر 
الإيمان بالثواب والعقاب aaa‏ واه ههام تبهوم هه om‏ مه ف هه تمه هم[ 1۳[ 


الإعان بالتشر والصّراط a E‏ 
الإعان بالميزان < ESSE SSE‏ 


الإعان بالجئة والثارء وأتهما مخلوقتان الآن .. 
الإعان بالملائكة والجنَ تخي e‏ 
الان بالأنبياء SEEKERS ESSA‏ 


EŞA j الإعان با لحور والولدان‎ 
Sg aa je oma الإعان بالأولياء‎ 


بیان أن سؤال القبر حق ا EEE EEE‏ 





الشهداء أحياء في قبورهم o ERE EK‏ 
أخذ العباد الصحف مط يه Sa‏ واي جاع 
الشّفاعة وأنواعها مت سو | 
علامات يوم القيامة هه هر هه i‏ 
الإمان والاسلام وما يتعلّق بهما من مباحث 
أولاً: تعريف الإيمان مط رازه 
ثانیاً : التطق بالشهادتین والخلاف فيه هت 
ثالثاً: الخلاف في زيادة الامان ونقصانة ... 
رابعاً: بیان معن الإسلام ا 
بیان معنى الشهادتين THER SAS‏ كم OER‏ 
القسم الرایع: الاخلاق والتصوف عا اع ب 
مقدمة ae‏ ها مهو se Esa‏ ورن ی هوه 





تعريف التَصوّف E 1 1 1 121212 2 2 2 2 earn oka‏ 
الفرق بين الظريقة والشّريعة والحقيقة HF Rae & e‏ اجنین ۸ 
بیان ما ينبغي أن يتخلق به الذاکر من الآداب Saker See ês‏ 11305 


أولاً: الآداب القبليّة 


ثانیا : الآداب المصاحبة 





ثالثاً: الآداب البعديّة 





الطریق الموصلة إلى مقام العبودية احضة ۵ هه جاع و و E eases e ga‏ 
بیان أنواع التفوس السبعة ترح ی اه دوج بت بویت ام 
الخوف والرجاء 

أصول الظریق الموصلة إلى الله د DASE E‏ 
أولاً: التوبة 1110 [ [ |[ |[ RAR amies‏ 
أركان التوبة ع سحت ينه عي م عد تحاف ة قوم ف Ensen‏ و ب AE‏ 
ثانياً: الشكر 11 1 1 1 ااا 
ثالثاً: الصبر Ae‏ ة0 0 KEK ANSEL Kaa‏ 
رابعاً: الرضا بالقضاء والقدر 1 0 VOR Krig‏ 


خامساً: اتباع المرشد الکامل 
صفات الشيخ المرشد E EEDA HESAR‏ مق هی N‏ 








عاشراً: التفكر في خلوقات الله ودوام الذكر Aheste‏ 
بيان نوعي الذكر 8ت 11 مم AR SSE‏ 





۳۳۲ 





